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المقدّمة

آمــرًا  )ص(  المصطفــى  محمــد  ســيرة  علــى  الســام  عليــه  الحســين  مضــى 
بالمعــروف ونــاهٍ عــن المنكــر، مُصلحًــا فــي أمة جــدّه )ص(، ثائــرًا ومُقاومًا عاماً 
بتكليفــه الإلهــي ، وكتــب فــي ســطور التاريــخ ملحمــة الفــداء والتضحيــة فــي 

كربــاء، ناظــرًا فــي كُل خطــاه لوجــه الله ســبحانه وتعالــى. 

وأصبحــت كربــاء أعظــم منــارةِ للمصلحيــن وطالبــي الحريــة والثائريــن علــى 
الظلــم فــي كل مــكان وزمــان. فقــد مضــى الحســين تــاركًا خلفــه خُطــى مضيئةً 

يقتفيهــا عشــاق العــزة والكرامــة، رافضــي الــذل والمهانــة. 

ــة  ــن العــام لجمعي هــذا الإصــدار يتضمــن بعــض المقتطفــات والكلمــات للأمي
الوفــاق الوطنــي الإســامية ســماحة الشــيخ علــي ســلمان وخطبــه فــي ذكــرى 
عاشــوراء الحســين )ع(، والتــي ألقاهــا فــي جامــع الإمــام الصــادق بمنطقــة القفول 
أو في مشاركاته المتفرقة في مختلف مناطق البحرين طوال موسم عاشوراء. 

المقــال والبيــان، حيــث كان  وتتميــز كلمــات وخطــب ســماحته بســهولة 
بلغــة  والحديــث  المباشــرة،  البحرانيــة  باللهجــة  خطبــه  يلقــي  ســماحته 
ســهلة وبســيطة يفهمهــا الجمهــور هــو مــن أبــرز التقنيــات فــي الخطابــات 
الجماهيريــة التــي يتمتــع بهــا ســماحته. وقــد شــكّل ذلــك تحديًــا لتحويــل 
ــد القــارئ. ــة الفصحــى لتصــل إلــى ي ــات والكلمــات إلــى اللغــة العربي الخطاب

تم إعداد هذا الإصدار وتقسيمه إلى أربعة فصول: 

- الفصل الأول: كيف ندخل إلى عاشوراء. 

وفيــه مقدمــة حــول الســنة الهجريــة الجديــدة التــي تبــدأ بشــهر محــرم الحرام، 
المرجعيــة  ومســؤوليات  وأهدافــه،  الحســين  الإمــام  مأتــم  حــول  وحديــث 
وإدارات المآتــم والأفــراد تجــاه هــذه المؤسســة. ثــم يســتعرض ســماحته عــدد 
ــه،  ــات المرتبطــة ب ــرز التحدي ــن، وأب ــاء عاشــوراء فــي البحري مــن إيجابيــات إحي

خاتمــاً بوصايــا فــي الاســتعداد لعاشــوراء.
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- الفصل الثاني: خطى الحسين.

فــي هــذا الفصــل تأتــي كلمــات ســماحة الشــيخ علــي حــول أصــل ثــورة الحســين 
وأهدافهــا وأســبابها. ثــم نســتعرض عشــر خطــىً ســار عليهــا الحســين )ع( 

منــذ نعومــة أظافــره وحتــى آخــر لحظــات حياتــه قبــل استشــهاده. 

- الفصل الثالث: انتفاضةٌ حسينية. 

لم تكن قضية الانتفاضة والثورة في البحرين غائبة من الخطاب العاشــورائي 
لــدى الشــيخ علــي، ففــي هــذا الفصــل مــن الكتــاب يربــط ســماحته الثــورة التــي 
انطلقــت فــي الرابــع عشــر مــن فبرايــر فــي العــام 2011 بمســيرة الحســين )ع( 
ويؤكــد أنهــا لا تنفصــل عــن ثــورة الحســين )ع( فــي عنــوان ومفهــوم الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وطلــب الإصــاح فــي أمــر الأمــة. 

- الفصل الرابع: ما بعد عاشوراء وزيارة الأربعين. 

ــوب مــن المؤمــن  ــا هــو المطل ــة عاشــوراء، يطــرح هــذا الســؤال: م مــع نهاي
الحســيني فــي بقيــة العــام؟ إضافــة لهــذا التســاؤل، فــإن ســماحته يؤكــد فــي 
كلماتــه علــى ضــرورة تقييــم موســم عاشــوراء علــى مختلــف المســتويات. ثــم 
ننتقــل إلــى أصــل زيــارة المعصوميــن، فزيــارة الأربعيــن وخصوصيتهــا وضــرورة 

اســتثمار موســم الأربعيــن فــي خدمــة الإســام ورســالة الحســين. 

إننــا نضــع هــذا الكتــاب بيــن أيــدي القــراء الأحبــة علــى أمــل أن تكــون هــذه 
النفحــات الكربائيــة مــن ســماحة الشــيخ علــي ســلمان مســاهمة فــي تعزيــز 

الثقافــة الحســينية والإســامية الســليمة.
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وارثُ الأنبياء

وتُنســى،  عليهــا  الزمــان  بتقــادم  تمــوت  التاريخيــة  الحــوادث  إن معظــم 
لأنهــا لا ترتبــط بالقيــم الخالــدة. وهنــاك حــوادث تاريخيــة تســتمر مــدى 
الحيــاة، وذلــك لأنهــا مرتبطــة بالقيــم الخالــدة التــي يبحــث عنهــا الإنســان 
القضايــا قضايــا إحقــاق  زمــان ومــكان، ومــن هــذه  فــي أي  لهــا  ويتــوق 
الكرامــة،  تحقيــق  بالنــاس،  الرقــي  النــاس،  إســعاد  النــاس،  بيــن  العدالــة 

للإنســان. والحريــة 

 لقــد جــاء النبــي موســى عليــه الســام ليرفــع الظلــم عــن بنــي إســرائيل الــذي 
كان يمارســه فرعــون لقــرون، فكانــت هــذه قضيــة خالــدة مســتمرة .كمــا 
ــة لبنــي البشــر، وتزكيــة  ضحــى النبــي عيســى عليــه الســام مــن أجــل الهداي

ــدة. ــة خال ــى رفعــه الله إلــى ســمائه، فهــذه قضي نفوســهم حت

وجــاء النبــي محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بالتوحيــد عقيــدة  ورؤيــة 
وشــريعة للحيــاة فــي الدنيــا، وامتداداتــه فــي الحيــاة عقيــدة مبنيــة علــى 
التوحيــد تحقــق العدالــة بيــن النــاس قضيــة خالــدة )وهــي خاتمــة الرســالات( 
ــاة مســتمر باســتمرار  ــدة ومنهــاج حي متجــددة مــع الزمــن، فهــي رســالة خال

الحيــاة الإنســانية علــى الارض .

فحركــة النبــي محمــد ص فــي قبــال الجاهليــة لــم تكــن حدثًــا عابــرًا وواقعــة 
تاريخيــة حدثــت وانقضــت، حيــاة محمــد)ص( حركــة إصــاح شــاملة دائمــة 
ــام هــذه البشــرية، فكلمــا  ــوم مــن أي مســتمرة علــى مــدى الزمــان إلــى آخــر ي

ــة.  ــذه الجاهلي ــزم ه ــل أن يه ــن أج ــد م ــة كان محم ــت جاهلي كان

وقــد قــال صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »حســين منــي وأنــا مــن حســين« 
فحركــة الحســين عليــه أفضــل الصــاة والســام هــي امتــداد لحركــة جــده 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، فكلمــا كان هنــاك طاغــوت وكلمــا كان هنــاك 
اســتبداد وكلمــا كان هنــاك انحــراف كان هنــاك حســين يقــف فــي وجــه 
الطاغــوت، يقــف فــي وجــه الانحــراف، يحمــل القيــم الســامية التــي جــاء بهــا 

ــه وســلم.  جــده صلــى الله عليــه وآل
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مــن يحــاول أن يحصــر الحســين، ويقــدم الحســين علــى أنــه حــدثٌ عبــادي، 
الــذي  الحســين  غيــر  يُقــدم  فإنــه  وانقضــى،  صــار  حــدثٌ  تاريخــي،  حــدثٌ 
ينتمــي لمحمــد، وغيــر الحســين بــن علــي عليــه أفضــل الصــاة والســام، 
هــذه  اســتمرت  مــا  حيــاة مســتمر  منهــاج  هــو  نعــرف  الــذي  فالحســين 
ــة  ــى الانحــراف، ومحاول ــى الاســتبداد وعل ــم وعل ــى الظل ــورة عل ــاة، ث الحي
الوقــوف فــي قبــال الحســين وقيــم الحســين ومبــادئ الحســين وأهــداف 

الحســين هــي محاولــة عبثيــة.1

لقــد جــاء الحســين عليــه الســام لإصــاح مــا فســد فــي رســالة جــده وإيقــاف 
ــي ســلطة الاســتبداد مــن  الفســاد السياســي ورفــض الاســتبداد، بمــا تعن
ــا بشــيوع  ــة والمعيشــية فــي الدني ــاس العقدي ــاة الن ــى حي ــر ســلبي عل تأثي
الظلــم والفســاد وتضييــع الحقــوق وبمــا تعنــي مــن قيــادة النــاس إلــى 

جهنــم فــي الآخــرة.

ــن محمــد )ص(،  ــه وانســجامه مــع دي ــة الإنســان وكرامت جــاء الحســين لحري
لان  خالــد  فالحســين  الدهــر،  بقــي  مــا  باقيــة  عليــا  وقيــم  خالــدة  رســالة 
فالحســين  مســتمرة.  انســانية  وحاجــات  خالــدة  قضايــا  عالجــت  حركتــه 
يمثــل منهــاج عمــل إلــى آخــر الدهــر فــي التخلــص مــن الاســتبداد والتمتــع 
أعدائــه  علــى  منتصــرة  قيمــة  والحســين  الإنســانية،  والكرامــة  بالحريــة 

تفرعنــوا.2  مهمــا  الزمنييــن 

سنة هجرية جديدة

ندخــل إلــى ســنةٍ هجريــةٍ جديــدة بقــدوم شــهر محــرمٍ جديــد، وبالرغــم مــن أن 
ــه  اســتهال الســنة بشــهرٍ يحمــل الحــزن علــى مصــاب أهــل البيــت “ع” إلا أن
يحمــل إحــدى النعــم الإلهيــة علــى المســلمين وعلــى محبّــي أهــل البيــت، إذ 
يقــف بهــم فــي كل ســنة مــع ذكــرى الحســين “ع”، ذكــرى امتــداد النبــوّة 
ــد أن ندخــل فــي كل  ــالأرض، ونحــن نري بــكل مــا تعنيــه مــن عاقــةِ الســماءِ ب
عشــرة أيــام مــن كل ســنة، ندخــل إلــى هــذه الــروح روح الحســين، إلــى هــذا 

المضمــون، مضمــون الحســين بــكل تفاصيلــه.3
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كيف ندخل إلى عاشوراء؟

لا حصــر للرســائل العديــدة لمحــرم، إلا أن عنــوان العطــاء يبــرز فــي شــهر محــرم 
الحــرام، وهــا نحــن نقتــرب مــن هــذا الموســم الإيمانــي، فابــد أن يوطــن 

ــى العطــاء. الإنســان النفــس عل

فالعطــاء الــذي قدمــه الإمــام الحســين –ع- بــا حــدود، قــد تمثــل هــذا عنــده 
بنفســه وبعيالــه وبــكل الصنــوف، بالقتــل وبالســبي وكل أمــرٍ منهمــا كبيــر.

فابــد مــن توطيــن النفــس علــى العطــاء فــي شــهر محــرم بالجهــد البســيط أو 
ــال والأهــل، وهــذه أحــد رســالات الإمــام  بالوقــت أو بالمــال أو بالنفــس والعي

الحســين عليــه الســام فــي هــذا الموســم وفــي كل موســم.4

المأتم.. المؤسسة الثانية في الإسلام 

فكــرة المأتــم هــي فكــرة صــدرت مــن المعصوميــن عليهــم الســام، فــي بــادرة 
الطلب من الشــعراء في ذكرى الحســين عليه الســام أن ينشــدوا في الحســين 
وكان الأئمــة المعصومــون وأهــل بيتهم )عليهم الســام( يســتمعون للشــاعر 
ويبكــون الحســين)ع(. ثــم يأتــي الحــث العــام مــن المعصوميــن لإحيــاء ذكــرى 
ــرة  ــر الأس ــيرة أو كبي ــيخ العش ــح ش ــن أصب ــع الزم ــام، وم ــه الس ــين علي الحس
ومــن رزقــه الله بالخيــر والمــال يقــوم بنصــب هــذا المأتــم ويطلــب مــن الشــاعر 
أو  -والآن الخطيــب أو الــرادود الحســيني- الإنشــاد فــي الحســين وأهــل البيــت 
عليهــم الســام وكان النــاس يحضــرون إلــى هــذه المجالــس ويبكــون الحســين 
عليــه الســام. وفــي الفتــرة الأخيــرة تطــورت  الفكــرة إلــى تأســيس المأتــم، عبــر 

شــراء أرض بــدلًا مــن الإحيــاء فــي مجلــس شــيخ العشــيرة أو صاحــب الخيــر.

تجربــة  الأقــل  وعلــى  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  شــهدنا  الزمــن  تقــدم  ومــع 
البحريــن فــي الأربعيــن عــام الماضيــة، بــدأت هــذه المؤسســة فــي التوســع 
مــن مؤسســة فرديــة لعائلــة أو أســرة لتصبــح مؤسســة اجتماعيــة عامــة فــي 

طريــق تشــكيل إدارتهــا. 
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ولا ندعــو لاصطــدام مــع النــوع الأول –المؤسســة الفرديــة أو العائليــة- الــذي 
لازالــت بعــض المآتــم محافظــة علــى نمــط إدارتهــا، ولكــن نحــن مــع النــوع 

الثانــي –المؤسســة الاجتماعيــة- الــذي يشــترك الأهالــي فــي إدارتهــا.

الــذي يخدمــه  تطــور المأتــم مــع الأيــام وتبلــور فــي إدارتــه رأي المجتمــع 
فأصبــح فــي تلــك المآتــم إدارات منتخبــة مــن المجتمــع وترتكــز علــى الجمعية 

ــاء تلــك المنطقــة. ــة مــن أبن ــة المكون العمومي

فبعــد مؤسســة المســجد وهــي المؤسســة الأولــى فــي الإســام، باتــت المآتــم 
المؤسســة الثانيــة فــي الإســام لمــا تحظــى بــه مــن اهتمــام بالمجتمــع ولــه 

العديــد مــن المميــزات التــي لا تتوافــر فــي المســجد.

أهداف مؤسسة الإمام الحسين )عليه السلام(

مآتــم الحســين عليــه الســام لهــا أهــداف رســمها الأئمــة عليهــم الســام. 
ــان  ــك الزم ــين )ع( ففــي ذل ــى الحس ــي عل ــوم يبك ــام المعص ــد الإم ــن نج فحي
كان هدفــه هــو ابقــاء قضيــة الامــام الحســين عليــه الســام فــي وجــدان الأمــة 
وضميرهــا. وتبقــى هــذه الأهــداف فــي توســع للهــدف الأســاس وهــو إحيــاء 
أمــر الديــن وتبليــغ الإســام، ولا يوجــد قيــد على التوســع مع الالتــزام بالجوانب 

الفقهيــة، وكل مــا يقــوي الإســام يمكــن لهــذه المؤسســة أن تتبنــاه.

وإن الوقــوف أهــداف ثــورة الإمــام الحســين عليــه الســام والوقــوف علــى 
العــام  التــي تتناســب مــع كوننــا مســلمين أي الإحيــاء  العامــة  الأهــداف 
ــه، لأي  ــاء ل للإســام، فيجــب تقييــم عاشــوراء بمــا أضفــى علــى الإســام وإحي
ــاء فكــرة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ولأي  ــار هــذا الإحي درجــة أث
مــدى فتــح عنفــوان فــي هــذه الأمــة لتقــف أمــام الانحرافــات فــي هــذا الزمــن؟

تُعنــى بزماننــا ولا تخــرج عــن إطــار  قــد نحتــاج لتشــخيص أهــداف خاصــة 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فحــدث بمثــل هــذا الحجــم كيــف 
ــراب والفرقــة  ــم الإســام الاحت ــوم يهــدد العال ــا أن نســتثمره؟ فالي يمكــن لن
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الأيــدي بمثــل هــذا  الســام لا يقــف مكتــوف  الطائفيــة والحســين عليــه 
الخطــر، فهــذه المناســبة فرصــة لتدعيــم الوحــدة والأخــوة الإســامية ونشــر 
المحبــة والتســامح فــي موســم عاشــوراء، كذلــك نصــرة القضايــا المصيريــة 

مثــل القضيــة الفلســطينية وحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن العناصــر.5

دور المرجعية تجاه مؤسسة الإمام الحسين )عليه السلام(

هــذه المؤسســة المهمــة تحتــاج لمزيــد مــن التنظيــر الفقهــي والفكــري 
والمتابعــة مــن مرجعيــة الشــيعة، علــى الفكــر الشــيعي ممثــل فــي مرجعيتــه 
الرعايــة  ويرعاهــا  المؤسســة  لهــذه  الاكبــر  الاهتمــام  يلتفــت ويعطــي  أن 
الأكبــر. المرجعيــة ترعــى الحــوزة العلميــة ابتــداءً واســتمرارًا وتطويــرًا وهــي 
وظيفــة أساســية، وأجــد أن هنــاك وظيفــة أساســية أخــرى هــي توجيــه المأتــم 

ورســم نهجهــا وحــدود معالمهــا.

مؤسسة الحسين )عليه السلام( جامعة للمجتمع لا مقسمة

مؤسســة المأتــم جامعــة للمجتمــع، بمعنــى أن الحســين عليــه الســام لا 
ــر، ولا يقســم  ــا، فالمــكان يجتمــع فيــه الغنــي والفقي يقســم المجتمــع طبقيً
المجتمــع سياســيًا فــكل الألــوان السياســية تجتمــع فيــه. وكان الأصــل أن 
ــاع  ــن أتب ــي النزاعــات بي ــا، وأعن لا يقســم المجتمــع لتقســيمات ضــارة مرجعيً
هــذا المرجــع وذاك المرجــع فهــي ضــارة وغيــر مقبولــة والتنــوع مطلــوب 
وهــو أساســي وقائــم عليــه أهــل البيــت عليهــم الســام، لكــن إذا نتــج تقســيم 
المجتمــع بســبب المرجــع أو أتباعــه يجــب أن تكــون مؤسســة المأتــم جامعــة 
لهــذا المجتمــع فالمؤسســة الحســينية لا يجــب أن تقســم المجتمــع ومــن 

ــينية. ــة الحس ــاس المؤسس ــى أس ــع عل ــيم المجتم ــرم تقس الج

مؤسسة الإمام الحسين )عليه السلام( في خدمة الدين
المأتــم باعتبــاره مؤسســة دينيــة اجتماعيــة، مؤسســة تقــدم الخدمــة الدينيــة 
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مــن خــال المنبــر عبــر آيــة قرآنيــة أو حديــث شــريف أو قــراءة تاريخيــة أو 
حــل مشــكلة اجتماعيــة وفيــه ذكــر للإمــام الحســين )ع( والعبــرة عليــه ففيــه 

إحيــاء للديــن والإســام الحنيــف.

ثــم ترعــى المآتــم الموكــب الحســيني، والــذي يقــوم بالتبليــغ الــذي يتــم مــن 
خــال الإنشــاد واللطــم، والنتيجــة هي التوظيف الدائم لخدمة الإســام والدين، 
وليســت مســيرة مفصولــة أو مزاجيــة وشــبابية، ولكــن هــي مســيرة موجهــة 
ودينيــة فــي كل مظهــر تنطلــق فيــه، كمــا تحتضــن المؤسســة الحســينية 

الاحتفــال الدينــي والمناســبات الدينيــة الأخــرى مثــل المبعــث النبــوي.

مؤسسة الإمام الحسين )عليه السلام( والدور المجتمعي

والتعليميــة  الدينيــة  المجتمــع  مؤسســات  مــع  تكاملــي  دور  لــه  والمأتــم 
الأخــرى، فعلــى ســبيل المثــال: لــو توفــرت فــي المجتمــع مراكــز تحفيــظ 
مثــل هــذه  يقــدم  أن  للمأتــم  داعــي  فــا  الكريــم وبشــكل منتشــر  القــرآن 
الــدروس التعليميــة مــع توفــر مؤسســة التحفيــظ، ولــو كان هنــاك مؤسســة 
ــغ فــي المجتمــع فــا  ــة والتبلي ــدروس الديني ــى بال ــة تعن متخصصــة ومنفصل
داعــي للمأتــم مــن تقديــم الــدروس، ولكــن فــي حــال لــم تتوفــر مثــل هــذه 
المؤسســات والأماكــن قــام المأتــم بهــذا الــدور بشــكل رئيســي ولا يحــق 
ــدروس  ــول احتضــان ال ــردد فــي قب ــم مــن المناقشــة أو الت ــك المآت لإدارات تل
الدينيــة فمؤسســة المأتــم مــن أهدافهــا التبليــغ وتعليــم ابنائنــا الــدروس 

الدينيــة وتحفيــظ القــرآن الكريــم.

أولًا: الدروس الدينية

مــن وظائــف المآتــم هــو احتضان الــدروس الدينيــة ورعايته كحاجــة مجتمعية 
لا تقــوم بهــا مؤسســة أخــرى بشــكل متكامــل، مثــاً: يقــوم المســجد بهــذا 
الجــزء ولكــن يمكــن أن يمتنــع دخــول الفتــاة لأســباب دينيــة بحتــه، ولكــن 

المأتــم يمكــن أن يقــوم بهــذا الــدور بشــكل أفضــل.
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ثانياً: التعارف والالتقاء

ــة ومؤسســة لخدمــة المجتمــع فليــس هــي مؤسســة  ــم مؤسســة ديني المآت
دينيــة للبعــد الضيــق وانمــا هــي أيضــا مؤسســة مجتمعيــة تخــدم المجتمــع، 
ومــن أبــرز هــذه الادوار التــي يمكــن للمأتــم أن يلعبهــا هــو التعــارف والالتقــاء 
مثــل  الاجتماعيــة،  النــوادي  فكــرة  الأخــرى  الــدول  فــي  نجــد  الاجتماعــي. 
التعــارف والالتقــاء  لتعزيــز  التســميات،  مــن  القدامــى وغيرهــا  المحاربيــن 
الاجتماعــي والتفاعــل، وهــذا الأمــر مطلــوب فــي المجتمــع الإســامي، فكمــا 
لصــاة الجماعــة وموســم الحــج هــدف التقــاء وتعــارف المســلمين، كذلــك 
عشــرة محــرم واحيــاء ذكــرى الحســين عليــه الســام هــو للتعــارف والالتقــاء 

ــة. الاجتماعــي وليــس فقــط فــي المناســبات الديني

كمــا تــذوب الاختافــات فــي المأتــم وتنشــأ الروابــط الايجابيــة، فــإذا حدثــت 
مشــاكل بيــن أســر فــي المنطقــة ليكــن المأتــم مؤسســة لاحتضانهــم وتذيــب 

خافاتهــم انطاقــا مــن عاشــوراء أو غيرهــا مــن المناســبات.

ثالثاً: احتضان المناسبات الاجتماعية

المأتــم مــكان لاحتضــان المناســبات الاجتماعيــة للمجتمــع وهــذه تتوســع 
وتضيــق مثلهــا مثــل العديــد مــن وظائــف المأتــم وتعتمــد علــى ظــروف 
المجتمــع، فعلــى ســبيل المثــال قــد توافــر صــالات للأفــراح وغيــر مكلفــة 
يأتــي  الصــالات  فــي حــال غابــت مثــل هــذه  ويســهل اســتخدامها، ولكــن 
دور المأتــم ليحتضــن هــذه الأفــراح. ولكــي تتبــارك حيــاة المتزوجيــن يُفضــل 
للمتزوجيــن أن تبــدأ حياتهــم الأســرية مــن المأتــم ســواء ممــن هــم غيــر قادريــن 
علــى اقامــة زواجهــم فــي الصــالات أو ممــن هــو قــادر أيضــا، مــع التشــديد علــى 

الالتــزام بالضوابــط وتجنــب المحرمــات.

رابعاً: المكتبة الثقافية

المجتمــع بحاجــة لمكتبــة ثقافيــة وصالــة مطالعــة، ونحــن مجتمــع فقيــر 
والدولــة متخلفــة فــي هــذا الجانــب، فمــن الممكــن للمأتــم أن يتحــول لمكتبــة 
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وصالــة مطالعــة، وأن تقــدم فيــه برامــج للــدروس. 

خامساً: المساعدة الاقتصادية

أن  ممكــن  مجــال  أي  فــي  الاقتصاديــة  المســاعدة  يقــدم  المأتــم  أن  كمــا 
يقدمهــا، نعــم اليــوم لدينــا صناديــق خيريــة نشــطة فــي أغلــب المناطــق 
ويجــب أن تعمــل المآتــم علــى الــدور التكاملــي مــع هــذه المؤسســات وغيرهــا 

مــن وجــوه المســاندة الاقتصاديــة التــي يحتاجهــا المجتمــع.

سادساً: الطاقات الشبابية

فــي كل منطقــة هنــاك طاقــة عمــل شــبابية تحيــط بمؤسســة المأتــم، وهــي 
متواجــدة طــوال العــام وتنشــط فــي موســم عاشــوراء، وليــس مــن الخطــأ أن 
يتــم توظيــف هــذه الطاقــات الشــبابية فــي مؤسســة للمســاندة الاقتصاديــة 
مثــاً، وقــد لا تســتطيع أن تقــوم بالــدور بكاملــه، ولكــن قــد تســاهم فــي 
تحســين المجتمــع فعلــى ســبيل المثــال تشــكيل مؤسســة تعنــى بترميــم 

ــة واســتثمار طاقــة الشــباب. البيــوت الآيل

سابعاً: الضابطة أخلاقية

ــره، وكــون  ــه وتطوي ــة الجانــب الأخاقــي وحمايت ــم رعاي مــن وظائــف المأت
المجتمــع  حولــه  ويلتــف  جامعــة  واجتماعيــة  دينيــة  مؤسســة  المأتــم 
مفتوحــة  أعيــن  ولــه  ومحترمــة،  الكلمــة  مســموعة  إدارة  ولــه  والنــاس، 
يمكــن لهــا أن تشــخص المشــاكل الأخاقيــة، فيمكــن لهــذه المؤسســة 

الأخاقيــة. المشــاكل  حــل  فــي  المســاهمة 

 
على عاتق من يقع تطوير مؤسسة الإمام الحسين )ع(؟

تقــع المســؤولية علــى الجميــع، فهــي تقــع علــى الجمعيــة العموميــة للمأتــم، 
وعلــى علمــاء المنطقــة، وتقــع فــي مقدمتهــم علــى المرجعيــة الدينيــة، لأن 
ــوز أن  ــاً لا يج ــة، فمث ــه المرجعي ــؤولة عن ــة مس ــف ديني ــوم بوظائ ــم يق المأت
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يســمى المأتــم بإســم الحســين ويجلــب خطيــب يشــتم ويســب الصحابــة فهــذا 
تعــدي علــى الحســين عليــه الســام وتجــاوز للمرجعيــة الدينيــة.

مسؤولية مؤسسة الإمام الحسين )عليه السلام( وإداراته 
في موسم عاشوراء

العمــل  يجــوز  ولا  الشــرعي  بالاطــار  ملتزمًــا  عاشــوراء  احيــاء  يكــون  أن   •
واحيــاءات غيــر شــرعية ونعمــل علــى تجنــب الاختــاف والتمســك بالاطــر 

الجامعــة. والاطــر  الشــرعية 

•  مــن مســؤوليات المؤسســة محاربــة الانحــراف فــي أي وســيلة مــن وســائل 
ــى ضــوء مــا ورد عــن أهــل  ــاء الحســين عل ــه الســام فإحي ــاء الحســين علي احي
البيــت عليهــم الســام وضــوء مــا تــورده المرجعيــة ولا يحيــى الإمــام الحســين 

عليــه الســام وفــق اجتهــادات شــخصية.

ــار الخطيــب الحســيني ثــم متابعتــه فــي  • علــى إدارة المؤسســة حســن اختي
مــا يطرحــه مــن مواضيــع ويحــق لــلإدارة الطلــب منــه طــرح المواضيــع التــي 

تجدهــا تتناســب مــع احتياجــات المجتمــع.

الحضــاري  الرقــي  فــي  المأتــم  إدارة  عاتــق  علــى  المســؤولية  علــى  تقــع   •
والإنســاني بعمليــة الإحيــاء. فعمليــة الإحيــاء فــي المأتــم والموكــب يجــب أن 
تعكــس رقــي وانســانية الطائفــة وعقيدتهــا وفكرهــا وممارســاتها وليــس 
مصــادرة لحريــة الأفــراد ولكــن مــن يرتــدي لبــاس ســواء رجــل أو امــرأة لا 
تتناســب مــع هــذه الأهــداف فــإدارة المأتــم مســؤولة عــن أن تتحــدث معــه.

• إن مــن مســؤوليات المآتــم أن لا تنتقــص مــن المذاهــب الإســامية الأخــرى. 
فاحيــاء ذكــرى الامــام الحســين عليــه الســام أو احيــاء ذكــرى فاطمــة الزهــراء 
عليهــا الســام، لا يشــترط ويلــزم الاتنقــاص مــن المذاهــب الأخــرى فهنــاك حد 
فاصــل بيــن الأثنيــن. وادعــو لاحتضــان متحدثيــن مــن الطوائــف الأخــرى وهــذه 
ميــزة جامعيــة الامــام الحســين عليــه الســام، فمؤسســة الإمــام الحســين 
عليــه الســام يجــب أن لا يصــدر منهــا أي انتقــاص مــن الآخريــن، ويجــب أن 
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تحتضــن وتقــرب بيــن الطوائــف، وهكــذا كانــت مؤسســة الإمــام الحســين 
عليــه الســام فــي البحريــن طــوال الوقــت.6 

• تقــع علــى عاتــق إدارة المآتــم حســن إدارة المــوارد الماليــة وعــدم الاســراف 
والتبذيــر وهــي بحاجــة لتنســيق وعــدم الاستســام لفكــرة التبذيــر وكثــرة 
ومــع  الاســراف،  لعــدم  التخطيــط  ليالــي محــددة فعلينــا  فــي  المتبرعيــن 
تشــكيل فــرق ولجــان تعنــى بــإدارة هــذه المــوارد الماليــة. فتأتــي مســؤولية 
ــاه لموضــوع عــدم الاســراف وضــرورة أن  ــم والمواكــب بالانتب أصحــاب المآت
يضــع المــال فــي موضعــه والبحــث عــن وســائل إلــى انفــاق الفائــض مــن 

ــذل فــي أماكنهــا المناســبة.7  الب

إيجابيات إحياء عاشوراء 

• مــن إيجابيــات إحيــاء الحســين أن يشــترك فيــه الطفــل، والشــيخ، والشــاب 
والشــابة، والرجــل والمــرأة، ويجــب أن تســتمرّ عمليــة تطويــر هــذا الإحيــاء عبــر 

مشــاركة الرجــال والنســاء بصــورةٍ تُظهــر العفــة والفضيلــة لكِلَيهِمــا.8 

• إحيــاء ذكــرى عاشــوراء يشــترك فيــه الجميــع دون اســتثناء .علــى مــر التاريــخ 
أبنــاء مذهــب أهــل البيــت عُجنــوا بحــب أهــل البيــت فــا يبقــى أي كبيــر أو 
شــيخ أو صغيــر أو شــاب ولا امــرأة أو شــابة فــي احيــاء عاشــوراء ويهبــون 
الســام  عليــه  الحســين  الإمــام  أســرار  مــن  ســر  وهــذا  تــردد  دون  للأحيــاء 

وبــركات الله علــى الحســين وإحيــاء ذكــره.

• اهتمــام الشــباب فــي بالحضــور للمنبــر الحســيني ، وقبــل عقــد مــن الزمــان 
فقــط  الشــباب  اهتمــام  ويصــب  المشــكلة  هــذه  مــن  يعانــي  المنبــر  كان 
بالموكــب الحســيني واللطــم ، ولا يمكــن الوصــول إلــى أهــداف ومبــادئ 
المنبــر الحســيني ولــذا أشــد وأبــارك علــى  الإمــام الحســين إلا مــن خــال 
الشــباب والشــابات علــى هــذا التوجــه ونأمــل فــي أن يســتمروا وهنــا تقــع 
المســؤولية علــى مرتقــي المنابــر بــأن يكافئــوا هــذا الحضــور المتميــز بمــا 

يغذيهــم تغذيــة تســاعدهم علــى مغريــات الحيــاة.
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• تصــدي عــدد مــن المؤسســات للتخطيــط لعاشــوراء ، المأتــم واهتمامــه 
والتخطيــط لعاشــوراء ومختلــف الجوانــب فــي عاشــوراء وأمامهــم شــوط 
كبيــر لبلــوغ أهــداف عاشــوراء بمــا يســتحق وهــم يســيرون علــى الســكة 
ــة يخططــون وهــم أيضــا لا  ــة التوعي ــي وجمعي الصحيحــة. المجلــس العلمائ
ــط لموســم عاشــوراء والاســتمرار  ــق وعليهــم التخطي ــة الطري ــوا فــي بداي زال
فــي مؤتمراتهــم ومتابعــة توصياتهــم طــوال العــام حتــى يظهــر موســم 
عاشــوراء بالمســتوى المطلــوب ودفعهــم للعديــد مــن البرامــج مثــل شــعار 

عاشــوراء البحريــن وإقامــة المخيمــات وكلهــا مؤشــرات ايجابيــة.

• مظاهــر اخــرى صاحبــت احيــاء عاشــوراء لســنوات عديــدة وان شــاء الله 
تســتمر وتتجــذر وتــزداد منهــا حمــات تبــرع الــدم وهــي رســالة عاشــورائية 
راقيــة جــدا وهــي مــن الأمــور التــي نفتخــر بهــا ونقــدم دمائنــا فــي ســبيل 
ــن مــن مرضــى مــن مختلــف الأعــراق. والمرســم الحســيني وجــدت  المحتاجي
ــة  ــة راقي ــن المواكــب الحســينية تقــدم صــورة فني قبــل ســنوات وتنقلهــا بي
لعاشــوراء. المحاضــرات التــي تقــدم للأجانــب وعلــى قلتهــا الا أنهــا ظاهــرة 
ايجابيــة ونأمــل لهــا القــدرة علــى التوســع. المحافظــة علــى نظافــة الموكــب 

ــى. ــة وهــي لا تحص ــر ايجابي وهــي ظواه

• الاهتمــام بالصلــوات المرتبطــة بالمواكــب الحســينية وهــي بحاجــة لمزيــد 
مــن الاهتمــام ، الآن فــي كل المواكــب يتــم الاعــان عــن وجــود صــاة ونحتــاج 
بالاضافــة  المواكــب  برامــج  تتضمــن  أن  علــى   .. أفضــل  لمســتوى  لننتقــل 
للــرادود تواجــد امــام للصــاة بعــد انتهــاء الموكــب خصوصــا المواكــب التــي 

تخــرج فــي فتــرة العصــر وتنتهــي قبــل اذان المغــرب.9 

التحديات المرتبطة باحياء عاشوراء

• لدينــا نقطــة تتحدّانــا فــي كل ســنة، ولازال فيهــا الإنجــاز أقــلّ مــن الطمــوح: 
تنظيــم عمليــة تقديــم الطعــام والنــذورات والابتعــاد عــن الإســراف. أنــا كفــردٍ 

قــد لا أســتطيع أن أتلمّــس هــذا الموضــوع.
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فيقــول قائــل: أنــا مرتبــط بأبــي الفضــل العبــاس )ع(، وفــي يــوم ســابع يجــب أن 
ــف. هــو كفــردٍ ليــس علــى خطــأ، ولكــن نحــن كطائفــة،  أذبــح ويجــب أن أُضَيِّ
كأتبــاع لأهــل البيــت نحيــي هــذه الذكــرى وتتجمّــع هــذه الــرؤى الفرديــة، 
ــت أيضــاً، وهــذا المــكان يجــب أن  ــخ، وهــذا البي ــم يجــب أن يطب فهــذا المأت
ع.. وبعدهــا نجــد بــأن هنــاك كمّــاً هائــاً النــاس غيــر قــادرةٍ علــى أن  يُــوزِّ

ــة تنســيقية.. ــدّ مــن إيجــاد عملي تســتوعبه! فــا ب

دينــار   200 هــذه  إذاً  دينــار؟   200 الأرز؟  وطبخــة  الخــروف  يكلــف  كــم 
باســم الحســين “ع” فــي هــذا المأتــم أو فــي أي مؤسســة مــن أجــل أن تُبــذَل 
باســم الحســين علــى تعليــم مُحتــاجٍ إلــى التعليــم، متفــوقٍ وقــد حرمتــه 
ــز  هــذه الدولــة الظالمــة مــن مِنحتــه.. أوليــسَ هــذا أفضــل مــن طعــامٍ يُجهَّ

ويُرمــى ولا يــؤكَل؟!

تتحدّانــا هــذه المســألة، وجميعــاً نتحمّل المســؤولية: العلماء فــي مقدمتهم، 
إدارات المآتــم ومَــن يقومــون علــى الإحيــاء، وبعد ذلــك الأفراد.

تتحدّانــا هــذه المســألة، وجميعــاً نتحمّل المســؤولية: العلماء فــي مقدمتهم، 
إدارات المآتــم ومَــن يقومــون علــى الإحيــاء، وبعد ذلــك الأفراد.10 

ــر  • اســتمرار تنقيــة الشــعائر الحســينية ممــا يســيء لهــا مــن ممارســات غي
ــاك  ــوراء. وهن ــاء عاش ــالة احي ــل رس ــف او ان توص ــن ان تضي ــة ولا يمك نافع
مظاهــر متعــددة ولكــن ســأتطرق لأمــر لا اعتقــد ســنختلف حولــه ومــع 
احترامــي لمــن اجتهــد لهــذا الامــر ولــم يوفــق وهــو المشــي علــى الجمــر 
فهــو لا عاقــة لــه باحيــاء عاشــوراء وليــس لهــا تأييــد مــن المراجــع الفقهــاء 
وليســت  الإســامية  بالفكــرة  ليســت  بالنفــس  الأذى  الحــاق  الآن،  حتــى 
أو  يقرهــا  لــم  ممارســة  وهــي  الســام.  عليهــم  البيــت  أهــل  مــع  تضامنًــا 
ــأي طريقــة موجــودة واذا  ــوا عاشــوراء ب يشــجعها أي إمــام معصــوم .. احي
ــا  اردتــم ان تبتكــروا طريقــة علــى اســاس قاعــدة أن الممارســة تحقــق هدفً
مــن أهــداف عاشــوراء وتكــون منضبطــة بالحــد الشــرعي ، فاحيــاء عاشــوراء 

للتقــرب مــن الله ســبحانه وتعالــى.
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• هنــاك ظاهــرة أخــرى وارجــو ان لا تنتشــر وهــي مشــاركة النســاء فــي هرولــة 
أو الركــض ، فــا داعــي لركــض النســاء وموقعهــا الأساســي هــو العفــة.

• هنــاك أمــور اخــرى فيهــا جــدل طويــل مثــل ضــرب القامــة والاختــاف بيــن 
مؤيــد ومعــارض .. فــي مثــل هــذه الأمــور وان وجــد اختــاف لابــد ان يــدار 
الاختــاف بســعة صــدر وبعيــد عــن الاحتــكاك والصــدام وندخــل فــي حــوارات 
وبيــن  الممارســة  حــق  بيــن  أفكارنــا  عــن  التعبيــر  لكيفيــة  عاشــوراء  قبــل 
الاحتــرام وطبيعــة المشــاركين وغيرهــا مــن اختافــات .. الأمــر الــذي يجمعنــا 

هــو كيــف نظهــر عاشــوراء بشــكل أفضــل وأكمــل.

• التحــدي الآخــر .. البــذل والإنفــاق فــي عاشــوراء ولهــا ضوابــط فنحــن نشــجع 
علــى الانفــاق والبــذل وكلمــا احتــاج عاشــوراء فالبــذل فــي ســبيله مطلــوب 
.. ولكــن الحــد الــذي يزيــد عــن عاشــوراء وحاجــة المعزيــن وطاقتهــم فــي 
اســتيعابه ولا ســمح الله يــؤول الــى القمامــة .. وهــو تحــدٍ كبيــر. الحســين 
لا يريدنــا أن نبــذر أو نلقــي لــزاد النــاس بحاجــة إليــه فــي البحريــن. فيمكــن 
ــن ، كل مــن  ــراء والمحتاجي ــة والفق ــق الخيري ــرع للصنادي باســم الحســين التب
بــذل باســم الحســين مأجــور ومثــاب واقطــع بــأن لا أحــد يريــد أن يبــذر ولكــن 

ــه. هــذا تحــدٍ وواقــع يجــب مواجهت

العفــة  فظاهــرة  عاشــوراء  فــي  الأصيلــة  الإســامية  القيــم  اســتحضار   •
والحشــمة مــن الرجــل والمــرأة ، فزينــب رمــز للعفــة والحشــمة وأكثــر مــا 
بهــم  الحجــة هــو مانــزل  او  الصــادق  أو  الحســين  المعصــوم ســواء  يؤلــم 
مــن ســبي فــي عاشــوراء .. فيــا ابنتــي وابنــي لمــاذا تشــاركون فــي التبــرج 
ــا  ــادئ الحســينية؟! وهــو امــر يتحدان ــم والمب ــون فــي حــرب مــع القي وتدخل

باســتمرار وعلينــا أن ننجــز فيــه .

المنبــر الحســيني لتقديــم مضمــون  الرقــي بخطــاب  التحــدي الآخــر هــو   •
.. فتربيــة  العقائــدي  المســتوى  علــى  أصيــل   ، أصيــل  اســامي  عاشــورائي 
الأبنــاء عقائديــا ويدركــون كل مــا يتعلــق بعقيدتهــم الإســامية ، وتزويدهــم 
البيــت عليهــم الســام. وأســجل فــي  بــدروس أخاقيــة مــن مدرســة أهــل 
البدايــة والنهايــة احترامــي وتقديــري لــكل الخطبــاء فالبــكاء علــى الحســين 
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فــي  نريــد مضمــون عقائــدي وأخاقــي  مطلــوب والحــزن مطلــوب ولكــن 
المنبــر الحســيني وكذلــك المضمــون والتفســير القرآنــي والــذي فــي فتــرة 
ــم  ــرة. فنحــن بحاجــة إلــى مفاهي ــرز والآن ضمــر فــي هــذه الفت ــرات ب مــن الفت
اســامية وفكــر اســامي اصيــل وقــراءة تاريخيــة رصينــة ومفاهيــم اجتماعيــة 

أصيلــة وكل هــذه أمانــة وعلينــا جميعــا تقــع المســؤولية.11 

وصايا قبل عاشوراء

يطل علينا شهر محرم الحرام ونتواصى بعدة وصايا:

ــم والمواكــب رجــالًا ونســاءً وحضــور المواكــب  • اســتمرار الحضــور فــي المآت
للرجــال ولا يغنــي اســتماع الموكــب والخطيــب فــي البيــت بالنســبة للرجــال، 
أدعوهــم  لا  ولكنــي  لأمنعهــم  للموكــب  النســاء  أدع  لــم  اللبــس  ولإزالــة 
للحضــور، وأدعوهــم لحضــور المآتــم الحســينية بالأماكــن المخصصــة للنســاء.

• فــي احيــاء عاشــوراء مثــل أي عمــل دينــي آخــر يجــب عقــد النيــة لإحيــاء 
ذكــر الحســين عليــه الســام تقربــا للــه ســبحانه وتعالــى حتــى ينتفــي فــي 
عملنــا الشــرك باللــه ســبحانه وتعالــى، وعقــد النيــة للســير علــى خطــى الإمــام 
الحســين عليــه الســام والوقــف علــى هــذه الســيرة العطــرة والتــي يجــب أن 
تكــون مــن مهــد الحســين عليــه الســام حتــى لحــده وليــس فقــط فــي أواخــر 

ــه الســام. ــه علي ــا أن لا نهمــل كافــة مقاطــع حيات عمــره الشــريف فعلين

• لا يمكــن احيــاء الحســين عليــه الســام بأســاليب لا تنتمــي للحســين عليــه 
الحســين  أن  والقطــع  الوضــوح  مــن  ولعلــه  للإســام.  تنتمــي  ولا  الســام 
عليــه الســام لا يرضــى أن يمشــي أحــد علــى جمــر باســم احيــاء أمــر الحســين 
عليــه الســام، فقــد فقــد أغلــى مــن الحســين عليــه الســام وهــو رســول الله 
محمــد – صلــى الله عليــه وآلــه- ولــم نمــشِ علــى جمــر، فمصيبــة الحســين 
عليــه الســام ومواســاة رســول الله وأهــل بيتــه تقتضــي الالتــزام بالأســاليب 
الشــرعية فــي الإحيــاء واختيــار الشــعيرة والعمــل ولنســأل أنفســنا دائمــا لــو 
كان رســول الله –صلــى الله عليــه وآلــه- والحســين عليــه الســام هــل يرضــى 
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عــن هــذا العمــل؟ هنــاك العديــد مــن الشــعائر التــي يرضــى عنهــا الحســين 
ــس الحســين والمواكــب  ــه الســام بإجمــاع الفقهــاء منهــا حضــور مجال علي
الحســينية وبــذل المــال فــي إحيــاء الحســين والعديــد وهــي محــل اجمــاع، 
فالالتــزام الكامــل بالإســام فــي إحيــاء شــعائره وممارســته والطريــق فــي 
ذلــك أهــل بيتــه عليــه الســام ومــن بعدهــم الفقهــاء وكلمــا أجمــع الفقهــاء 

ــه. ــزام ب علــى أمــر كان أشــد اســتحبابا لالت

• موســم احيــاء ذكــرى الحســين عليــه الســام هــو إعــاء كلمــة الحســين 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــا يمكــن أن تحيــي أمــر الحســين 

وأنــت تعصــي الله ســبحانه وتعالــى.

• المحافظــة علــى النظافــة والــذوق العــام فــي هــذا الموســم وعلــى الجميــع 
الاســهام فــي نظافــة المواكــب والمآتــم فــا تعطــي لأحد الفرصــة لأن ينتقص 

مــن دينــك ومذهبــك فــي موســم الحســين عليــه الســام.

• إبــراز الموســم الحســيني بمــا يتناســب مــع مذهــب أهــل البيــت عليــه الســام 
مــن منطــق وعقــل وتســامح ورقــي وكل مــا دعــى إليــه الإســام مــن مثــل 

ويجــب أن يظهــر فــي ســلوكنا فــي إحيــاء عاشــوراء.12







28

عاشوراء لإحياء الدين

عاشــوراء هــي مــن أعظــم الحــركات الإصاحيــة ومــا حوتــه مــن أهــداف ذكرهــا 
الإمــام الحســين عليــه الســام وبحــد التضحيــة الــذي قــدم فيهــا وهــي ذريــة 
ــه علــى مســتوى نفــس الحســين وهــو الإمــام  رســول الله صــل الله عليــه وآل

ومــرورا بالأهــل والأصحــاب وتعــرض النســاء للســبي.

هــذا الحــدث العظيــم والــذي أُريــد منــه إحيــاء للديــن علــى مــر الزمــن كلمــا 
احتــاج إلــى خطــوات إصاحيــة، تنطلــق هــذه الخطــوات مــن أجــل اقامــة 
الخيــر وتبــذل كل مــا فــي وســعها لمواجهــة الفســاد والعمــل علــى إصاحــه، 
وهــذا مــا حــدث علــى مــر الزمــن. ونحــن نعيــش هــذا المقطــع التاريخــي 
نشــهد مشــاهد مشــابهه لواقعــة كربــاء مــن ســقوط أنظمــة خارجــة علــى 
المبــادئ الحســينية، ووجــود حركــة مقاومــة ضــد الاســتعمار وهــذه مــن 
مبــادئ الثــورة الحســينية المتمثــل فــي رفــض الظلــم.. وغيرهــا مــن مظاهــر 

ــورة الحســينية.13  ــم الث تعــود لقي

حسين العزة

ما معنى العزة الذي على المؤمن أن يتسمك بها في حياته؟ 

فقــد ورد فــي مجمــل الأحاديــث أن الله ســبحانه وتعالــى قــد فــوض للعبــد 
التصــرف فــي كل شــيء فــي حــدود الواجــب والمحــرم وليــس خارجهمــا، إلا أنــه 

تعالــى لــم يفــوض للعبــد أن يــذل نفســه.

وفــي أصــل خلــق الإنســان جــاءت فكــرة “ولقــد كرمنــا بنــي آدم” والكرامــة 
الأساســية لبنــي آدم هــي قدرتــه العقليــة وحقــه فــي الاختيــار بنــاء علــى هــذه 
القــدرة العقليــة، وعلــى أساســها يخاطبــه الله تعالــى ويصــدر لــه التكليفــات 
والأوامــر، ومطلــوب منــه أفعــالًا تتناســب مــع عقلــه وتوجيهــات الله ســبحانه 

وتعالــى، فيثيبــه ويعاقبــه علــى ذلــك.

ولابــد للإنســان أن يُعــد أســباب القــوة ويهيئهــا، العلم، والصناعة العســكرية، 
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الشــريعة  جــاءت  فقــد  القــوة.  أســباب  مــن  وغيرهــا  المدنيــة،  والصناعــة 
ةٍ(، وأســلوب  وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ الإســامية بهــذه الطريقــة )وَأَعِــدُّ
الحيــاة الــذي أوجــده رســول الله ص قــد جــاء بهــذا المعنــى، فقــد كان يطلــب 
ص مــن المســلمين زراعــة نخلــة، لمــاذا؟ لأن النخلــة كانــت حينهــا مــن أســباب 
القــوة )الأمــن الغذائــي(. والحــال إن جزيــرة العــرب ميتــة، لا يســقط فيهــا 
ــك الزمــن.  ــة كأحــد أســباب القــوة فــي ذل ــرز النخل ــادرًا، ولهــذا تب المطــر إلا ن
فابــد للمؤمــن أن يفكــر فــي كل أســباب االقــوة هــذه ويتحــرك مــن أجلهــا.

إذا عملنــا كأمــم وأفــراد بهــذه الأســباب فســنأخذ مســاحة مــن القــوة، ولكــن 
أحيانًــا إمــا لوجــود تقصيــر فــي الإعداد ، أو لأســباب مختلفة نجــد موازين القوى 
ــر المؤمــن، فهــل هــذا مدعــاة لأن يشــعر المؤمــن  ــح غي ــة لصال الماديــة مختل
بالــذل والضعــة والدونيــة؟! أم إن الله ســبحانه وتعالى يقول لا! يقول ســبحانه 
وتعالــى وإن كنــت فــي حالــة اســتضعاف مــادي فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة، 

وفــي أي دولــة أن تعــود إلــى مصــدر العــزة الأولــي وتســير فــي الــدرب.

فــي كل الأمثلــة فــي ظــروف تاريخيــة معينــة ولأســباب متعــددة قــد تكــون 
الكفــة تميــل لصالــح الاســتبداد والاســتعمار والظلــم، لكــن علــى المؤمنيــن 
باللــه ســبحانه، وقوتــه، أن يتمســكوا بهــذا المصــدر مــن القــوة، وأن يعملــوا 
مــا بوســعهم لتغييــر المعــادلات الماديــة، دون أن يتنازلــوا عــن شــعورهم 

ــة تحــت ضغــط العناصــر الماديــة القائمــة.  بالعــزة، ودون أن يقبلــوا بالذل

وهذا هو شعار الحسين عليه السام في كرباء »هيهات منا الذلة«.

»هيهــات منــا الذلــة« ليــس لأن عناصــر القــوة الماديــة معــه، فالعناصــر المادية 
تبيــن أنــه لحظــة هــذه الكلمــة »كانــت تميــل ضــد الحســين«. فعلــى الحــد 
الأدنــى هنــاك أربعــة آلاف مقاتــل يحاصــر الحســين ع و المــاء قــد يكــون مُنــع 
عنــه، معــه 70 ناصــرًا، فالعناصــر المادية محســومة، والعرض المطــروح واضح. 

ــال، الحســين  ــة الاقتت وكان التفــاوض لقطــع الحجــة ولعــدم الوصــول لمرحل
يقــول »إذا كنتــم لا تتركــونِ أتوجــه إلــى الكوفــة، فإنــي أعــود إلــى مدينــة 

جــدي«. قالــوا: لا، لا تدخــل إلــى الكوفــة ولا تعــود إلــى مدينــة جــدك. 
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وأخــذوا يجعجعــون بقافلــة الحســين ع إلــى أن جــاءت الأوامــر النهائيــة بــأن لا 
يعــود الحســين إلــى المدينــة المنــورة ولا يســمح بــأن يقصــد الكوفــة وعليــه 
أن يبايــع يزيــد، فطلــب الحســين أن يُتــرك لأن يتوجــه لأي ثغــر مــن ثغــور 
المســلمين، قالــوا »لا«، هنــاك قــال عليــه الســام: »ألا وإن الدعــي بــن الدعــي 

قــد ركــز بيــن اثنتيــن، بيــن الســلة والذلــة، وهيهــات منــا الذلــة«. 

»هيهــات منــا الذلــة« هنــا فقــط؟ لا. كانــت »هيهــات منــا الذلــة« فــي المدينة 
المنــورة، وفــي مكــة المكرمــة، وكانــت وهــو مــع الإمام الحســن ع.

إذا أردنــا أن نعمــم كربــاء كمعنــى ممتــد فهــو معنــى العــزة، معنــى رفــض 
الظلــم فــي كل زمــان، معنــى الإبــاء الكربائــي الممتــد فــي كل الأراضــي، 
أمــام الاســتبداد والاســتعمار  الذلــة كنمــط للحيــاة رضوخًــا  معنــى رفــض 

والظلــم وكل صنــوف الباطــل المبتعــد علــى الله ســبحانه وتعالــى.

لا يجــوز للمؤمــن أن يقبــل الــذل، فمــاذا يفعــل؟ لــذا عليــه المحاولــة فــي بنــاء 
عناصــر القــوة مــن خــال البحــث عــن الأنصــار فــي كل مــكان.14 

التوازن بين التضحية وحرمة النفس

إن الله ســبحانه وتعالــى أحــاط النفــس البشــرية بحرمــة لا تضاهيهــا حرمــة، 
فجعــل النفــس تعــادل كل أنفــس النــاس، وجعلهــا تضاهــي حرمــة البيــت 
الحــرام، وأحاطهــا بهــذه الحرمــة منــذ انعقــاد النطفــة، لمــاذا لا يجــوز المــوت 
الرحيــم؟ لمــاذا لا يجــوز اســقاط الجنيــن ولــو انعقــد بالحــرام؟ هــذا لأن حرمــة 

النفــس فــي الإســام لا تضاهــي شــيئ فــي الحرمــة.

مــن جانــب آخــر فــإن الله ســبحانه يأمرنــا بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر، وأنهــا فريضــة لا يجــوز تركهــا، رغــم أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر والجهــاد فــي ســبيل الله فيهــا كُلفــة وثمــن، وفيهــا أذى.. 

فالإنســان مأمــور باحتــرام حرمــة النفــس، وأيضًــا هــو مأمــور بالجهــاد والأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فكيــف يــوازن بينهمــا؟
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ثــورة الإمــام الحســين عليــه الســام قدمــت لنــا الموازنــة بيــن حرمــة النفــس 
وبيــن وجــوب الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وإصــاح أمــر الأمــة، وإن 
هــذه الثــورة تؤكــد بــأن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لابــد منــه حتــى 

لــو كلــف ابنــاء رســول الله )ص(.

ــرُواْ مَــا  ــى يُغَيِّ ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّ الســنن التاريخيــة والإلهيــة تؤكــد)إِنَّ اللّــهَ لَا يُغَيِّ
بِأَنْفُسِــهِمْ(، فــإذا كان هنــاك إنســان مصــرّ علــى ارتــكاب المعصيــة، وارتــكاب 
الفواحــش، فــإن هــذا لا يمكــن أن يتغيّــر حالــه. والحــال نفســه فــي المجتمــع 
أيضــاً، فــاذا لــم يبــادر المجتمــع فــي انــكار المعاصــي، وانــكار الفســاد الاخاقــي، 
وانــكار الظلــم السياســي، فــإن الفســاد الاخاقــي سينتشــر، الظلــم السياســي 
بالمعــروف  الأمــر  تــرك  بــأن  والمظالــم، موضحــاً  الآلام  وســتزيد  سينتشــر، 
والنهــي عــن المنكــر يــؤدي لغــزو الباطــل، وأن القاعــدة تقــول اذا لــم تســعوا 

للتغييــر فــإن المنكــر يغزوكــم وينالكــم أذاه.

كيف نوازن وماذا نفعل في ظل هذه القواعد والمعطيات؟ 

مهمــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أوكلهــا الله لانبيــاء، لأنهــم 
يعرفــون كيــف يوازنــون بيــن حرمــة الانفــس والأرواح، وبيــن الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر والكلفــة التــي يــؤدي اليهــا. وبعدهــم الأوصيــاء والأئمة 
المعصوميــن وهــم يوازنــون بيــن  هــذه الأمــور بالشــكل المطلــوب، ومــن 
ــوازن بيــن الأمــر  ــد للمســلم أن يقتــدي بهــؤلاء العظمــاء وتحــري الت ــا لاب هن
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والتضحيــة والبــذل فــي ســبيل ذلــك وبيــن 

الحفــاظ علــى حرمــة الأنفــس والأرواح.15 

أنقى الثورات وأعظمها وأكملها

تبقــى الثــورة الحســينية أنقــى وأعظــم وأكمــل بمســافات ومســافات مــن أي 
ثــورة مــن الثــورات، وأي حركــة مــن الحــركات. كيــف لا وقائدهــا هــو أعظــم 
انســان علــى وجــه الأرض بعــد رســول الله وعلــي ابــن أبــي طالــب والحســن 
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وهــو ســنام الإنســانية ووارث الأنبيــاء؟ كيــف لا تكــون أعظــم ثــورة وقائدهــا 
الحســين الكمــال المطلــق؟ كيــف لا تكــون أعظــم ثــورة وهدفهــا إصــاح أمــة 
محمــد، الأمــة الخاتمــة بالرســالة الخاتمــة، واتصــال الســماء بــالأرض، لســعادة 
أهــل الأرض منــذ مجــيء محمــد حتــى قيــام الســاعة؟ فإصاح شــأن هــذه  الأمة 

وهــذه الرســالة، لا يمكــن أن تدانيــه فــي أهدافــه أي ثــورة أو أي حركــة.16

لا تعايش مع الباطل

ــدا  ــورات ع ــم تشــهد ث ــدون اســتثناء ل ــاة الأئمــة عليهــم الســام كلهــم ب حي
لكــن هنــاك  أخــرى.  ثــورة  توجــد  لا  الشــكل،  بهــذا  الحســين  الإمــام  ثــورة 
قاعــدة هــي التــي انطلــق منهــا الحســين عليــه الســام مــع خصوصيــة الظــرف 
الموضوعــي المرحلــي، القاعــدة هــي أنــه: لا ممــالاة ولا اعطــاء شــرعية ولا 
ــاة كل  ــه فــي حي ــتطيع ماحظت ــذي نس ــر ال ــذا الأم ــل. وه ــع الباط ــش م تعاي
الأئمــة عليهــم الســام، فــي كل تعاملهــم مــع كل الواقــع الــذي عاشــوه، 
ســواء واقــع الســلطان أو واقــع المجتمــع أو واقــع مــا، لا فــي ممــالاة إلــى 
باطــل، لا اقــرار إلــى باطــل، لا يقــول الأئمــة مــن ولــد الحســين عليــه الســام بــأن 
هــذا حــق وبــأن هــذا الباطــل القائــم، لا! كانــوا يواجهــون هــذا الباطــل بالقــدرة 
التــي تتوفــر وفقــا للظــرف الموضوعــي. يٌبطلــون الباطــل علــى المســتوى 
الفكــري، يُفشــلونه، يُعرونــه، أو علــى المســتوى الفقهــي،  أو علــى المســتوى 

ــى أي مســتوى آخــر.17  الســلوكي أو عل

 
لماذا ثار الإمام الحسين؟ 

20 ســنة ســيطر فيهــا معاويــة علــى الامــة الإســامية، واســتطاع خــال 
هــذه المــدة إيجــاد الانحــراف وقيــادة الأمــة إلــى المجــون والفســق، فــي 
مكــة المكرمــة، وفــي المدينــة المنــورة، وأن يقــود الأمــة إلــى انقــاب عظيــم، 
ــذي قــال  ــل ســبط رســولها؟ هــذا الحســين ال فكيــف تســتطيع أمــة أن تقت
فيــه رســول الله مــن الأحاديــث مــا قــال، الحســين! كيــف كيــف تســتطيع 
معاويــة  هيــأ  ســنة  العشــرين  هــذه  خــال  تقتلــه؟!  أن  الله  رســول  أمــة 
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الأرضيــة لهــذه الجريمــة، فمــا بالــك لــو تهيــأت الأرضيــة إلــى يزيــد ومــن يأتــي 
بعــد يزيــد، وأن تكــون الأرضيــة صالحــة ليمارســوا أدوارهــم بغيــر هــذا الإنــكار 
الــذي قــام بــه الحســين؟ والله لــو لا ثــورة الحســين لــم يصــل لنــا مــن الديــن إلا 

ــه. رســومات شــكلية، وصــور باهت

كانــت ثــورة الحســين وتضحيتــه نتيجــة لوجــود انحــراف هائــل جــدا كان لأن 
يكــون الإســام اســمًا وصــورة فقــط، كمــا المســيحية واليهوديــة.18 

على خطى الحسين

ماذا نقصد بالسير على خطى الحسين عليه أفضل الصاة والسام؟

الخطوة الأولى: الشهادة

الشــهادة مقطــع مــن خطــى الحســين، نعــم هــي مقطــع عظيم ومقطــع جليل 
ومقطــع مــن أعظــم المقاطــع فــي حيــاة أي انســان، وفــي حيــاة الحســين عليــه 
أفضــل الصــاة والســام، ويحتــاج إلــى عنايــة ويحتــاج إلــى اســتعداد، ولكننــا لن 
نبخــس أنفســنا لنكــون مــع الحســين فقــط فــي هــذا المقطــع الرائــع، ولكننــا 
ســنكون علــى خطــى الحســين منــذ ولادة الحســين إلــى شــهادة الحســين. 

فكــرة الشــهادة علــى عظمهــا هــي توفيــق مــن الله ســبحانه وتعالــى.

هــذا إذا تأهــل الإنســان إلــى هــذه النيــة الصادقــة، وإذا كان الإنســان فــي 
اللحظــة التــي يفتــح فيهــا بــاب الشــهادة هــو أهــل للشــهادة... هــذه مصيبــة 

هــذا امتحــان كبيــر.19 

الخطوة الثانية: الإخلاص

لمــن كان الحســين يعمــل منــذ ولادتــه إلــى شــهادته ؟ كان عليــه أفضــل 
ــوم العاشــر »ان  الصــاة والســام يعمــل لوجــه الله، لرضــا الله، فيقــول فــي ي
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كان هــذا يرضيــك فخــذ حتــى ترضــى«، ويقــول: »هــون مــا نــزل بــي أنــه بعيــن 
ــر«. ــن المنك ــروف وأنهــي ع ــر بالمع الله«، »أأم

تركيــز الحســين عليــه الســام منــذ نعومــة أظفــاره، فــي كل مراحل شــبابه وفي 
كل شــيء، كان الله ســبحانه وتعالــى. إذا كنــا نحــب الحســين، ونســير علــى 
ســيرة الحســين، فعلينــا أولًا أن نحــرص أن تكــون نياتنــا فــي كل أعمالنــا خالصة 
للــه ســبحانه وتعالــى، علــى هــدى مــن تعاليــم ديــن الله التــي جــاء بهــا محمــد 
بــن عبــدالله ص. أريــدُ أســير مــع الحســين، وأن أســير بســيرة الحســين، أهتــدي 
بهــدي الإســام. رســول الله تطبيــق كامــل للإســام، علــي بــن أبــي طالــب 
تطبيــق كامــل للإســام، الحســن بــن علــي تطبيــق كامــل للإســام، الحســين 
تطبيــق كامــل للإســام. تطبيــق فــي ســلوكه الفــردي، تطبيــق فــي عبادتــه. 

مثــاً مــن يــوم التاســع مــع ذي الحجــة يــوم عرفــة، فــإن الــذي يســير علــى 
خطــى الحســين يلتفــت أن هــذا اليــوم عظيــم يفتــح يــده، يفتــح قلبــه إلى دعاء 
عرفــة، إلــى روح الحســين المنفتحــة علــى الله ســبحانه وتعالــى، المنقطعــة 
إلــى الله ســبحانه وتعالــى، يســير مــع دمــوع الحســين، ليــس بــكاء عليــه وإنمــا 

بــكاء علــى العلــو والســمو الــذي يســتثيره الحســين فــي دعــاء عرفــة.20

الخطوة الثالثة: الانصياع للقيادة

مــع الحســين فــي كل جوانــب حياتــه عليــه أفضــل الصــاة والســام، ومــن 
ــام،  ــه الس ــين علي ــل الحس ــن قب ــادة م ــاع للقي ــب الانصي ــب جان ــذه الجوان ه
الله  رســول  لســان  علــى  إمامتــه  وردت  وقــد  قعــد،  أو  قــام  الإمــام  وهــو 

الحســن. بإمامــة  مقرونــة 

إمامــان، ولكــن مــن الإمــام الواجــب الطاعــة والــذي يجــب أن تعــود لــه الأمــة 
وتلتــزم بكلمتــه؟ الحســن بــن  علــي. بعــض خلــص الشــيعة فــي تلــك اللحظــة 
»الإمــام  لــه:  ويقولــون  الحســين  للإمــام  يأتــون  معرفتهــم،  حــدود  وفــي 
الحســن بايــع، أمــا أنــت فانقــض البيعــة، انــت غيــر ملــزم بالبيعــة، ولنشــن 
الحــرب علــى معاويــة«. مــاذا يقــول الحســين؟ مــاذا يــرد؟ »هنــاك إمــام 
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مفتــرض الطاعــة، قائــد مفتــرض الطاعــة، وهــذا الامــام مفتــرض الطاعــة أخــذ 
ــا  ــدونِ، أن ــه، أتري ــة إلــى قيادت ــه ونتجي ــح نتيجــة إلــى عصمت قــرارًا بهــذا الصل

ــادة؟ لا!«.21  ــذه القي ــى ه ــرج عل ــين، أن أخ الحس

الخطوة الرابعة: البصيرة والتخطيط

الإمــام  إلــى  والشــيعة  الرســل  جــاءت  أيضــا  الحســن،  الإمــام  شــهادة  بعــد 
الحســين عليــه الســام، يقولــون لــه »لقــد استشــهد الحســن، والصلــح القائــم 
بيــن اثنيــن بيــن الإمــام الحســن ومعاويــة انتهــى، آن الأوان للخــروج علــى 
معاويــة« و »إن لــك وإن لــك«، كمــا قيــل لــه فــي ذكــرى عاشــوراء وتفاصيلهــا 

ــب ورســائل.  مالهــا مــن مكاتي

هنــا تبــرز البصيــرة والتخطيــط، قــال لهــم عليــه الســام قــال »أبقــوا أحــاس 
بيوتكــم حتــى يــأذن الله بهــذا الطاغيــة ثــم نــرى وتــرون«.  أحــاس بيوتكــم 
لحركــة ثوريــة تغيريــة شــاملة قادهــا الحســين مــع مجــيء يزيــد بــن معاويــة 
أحــاس  »أبقــوا  قــال  الحســن،  الإمــام  مــن استشــهاد  بعــد عشــر ســنوات 

ــرون«.  ــرى وت ــم ن ــة ث ــأذن الله بهــذا الطاغي ــى ي بيوتكــم حت

خــال هــذه العشــر ســنوات هــل كان الإمــام الحســين ســاكنًأ؟ وإلا كان عليــه 
ــد العــدة؟ كان الامــام الحســين يعمــل،  أفضــل الصــاة والســام يعمــل ويعّ

يخطــط، يحــاول أن يســتجمع مــا يمكــن مــن عناصــر القــوة، لنجــاح حركتــه.

الخطوة الخامسة: اعمل بتكليفك

النتائــج ليســت بيــدك والأمــر يقــدره الحكيــم فــي ظــل ســنة الامتحــان الكوني، 
والله ســبحانه وتعالــى قــادر علــى أن  يســتغني عنــي وعنــك، وعــن جهــاد 
الحســين، وعــن جهــاد النبــي، وأن يحقــق مــا يريــد، ولكنــه جــل وعــا خلــق 
هــذا الكــون فــي فلســفة الامتحــان، وفــي ظــل فلســفة الامتحــان النتائــج 
ــط،  ــد الله ســبحانه وتعالــى، فمــا هــو تكليــف المؤمــن؟ تكلبفــه التخطي بي
العمــل بــكل عناصــر القــوة الممكنــة، باســتجماع كل عناصــر القــوة الممكنــة، 
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والعمــل باســتمرار بــدون انقطــاع التجميــع عناصــر القــوة الممكنــة وتــرك 
ــد الله ســبحانه وتعالــى.22  ــج بي النتائ

الخطوة السادسة: الاستعداد للتضحية

إن مــن نتائــج العمــل المســتمر لتحصيــل عناصــر القــوة الذاتيــة فــي نفــس 
الإنســان، وفــي محيطــه مــن عناصــر قريبــة ومــن عناصــر قــوة ماديــة محيطــة 
فيــه، أن يكــون هــذا الإنســان قــادر فــي لحظــة الامتحــان الشــديدة والقاســية 
كمــا هــو الحــال فــي امتحــان الحســين أن يقــول بطمأنينــة بــال »هيهــات منــا 

الذلــة« لأنــه أعــدّ نفســه. 

يقول الحسين: »قد ركز بين اثنتين« 

يقال له »ألا تخاف؟«

يقول: »لا، لا أخاف«

 يقاله له: »لن تبايع؟ القوم لا يتركونك حتى يأخدون روحك«

يقــول: »أعــرف، وأنــا مســتعد إلــى هــذا، مســتعد لهــذه التضحيــة، أنــا مهيــأ 
ــأت نفســي لهــذه التضحيــة«. ــا هيّ لهــذه التضحيــة، أن

مــن لــم يعمــل علــى تقويــة نفســه، تصحيــح عقيدتــه، زيــادة وعيــه، زيــادة 
ثقافتــه واســتعداده، فــإن أقدامــه ترجــف حيــن الامتحــان.

أغلــب الأمــة تعــرف مكانــة الإمــام الحســين، معرفــة ســطحية، معرفــة هشــة، 
ولا قيــاس أصــا بيــن الحســين ومعاوالإيــة أو يزيد بن معاوية. فالســؤال: لماذا 
عــدد أنصــار الحســين اثنيــن وســبعين فقــط؟! الحســين الــذي قــال فيــه رســول 
الله مــن الأحاديــث مــا قــال، هــذا الــذي يهــز مهــده جبريــل! هنــا ينكشــف 
الخلــل فــي الإعــداد، فالخطــر كل الخطــر، هــو عندمــا يستســلم الفرد وتستســلم 
الأمــة إلــى بقــاء المنكــر بــدون مواجهــة فاعلــة لهــذا المنكــر. فيأخــذ  هــذا 
المنكــر المجتمــع شــيئًا فشــيئًا، ويســلبهم كأفــراد القــدرة علــى الوقــوف فــي 
اللحظــة التــي يســتلزم فيهــا الوقــوف، لا يمتلكــون العزيمــة، ترتجــف الأقــدام!
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أهــل الكوفــة، كوفــة علــي ابــن ابــي طالــب، يعرفــون أهــل البيــت تمــام 
المســلمون  المكرمــة،  مكــة  أهــل  المنــورة،  المدينــة  أهــل  المعرفــة. 
المتواجــدون فــي الحــج، أيــن كل هــذه الأقــدام التــي تريــد الله؟ لمــاذا هــذا 
الخــور؟ كانــت هنــاك اســتكانة إلــى ظلــم معاويــة، وإلــى شــيء مــن الحــرام، 
وإلــى أقــوات علــى غيــر أســس الإســام، علــى غيــر حيــاة الإســام، ولهــذا 
والمجمتــع  ينهــض،  قــادر  غيــر  الفــرد  خــواءً،  يكــون  الاختبــار  لحظــة  فــي 
غيــر قــادر علــى النهــوض، ومــن هنــا تتضــح خطــورة أن يستســلم الفــرد 

للمنكــر.23  أن  والمجتمــع 

الخطوة السابعة: مواجهة الباطل

ــد موجــودة فــي كل زمــان. وإن شــئت فســمها  المعركــة بيــن الحســين ويزي
بتســمية أخــرى أشــمل، معركــة الخيــر والشــر، الحــق والباطل. والســنة الإلهية 
»ســنة الامتحــان«، موجــودة فــي كل زمــان وفــي كل يــوم لهــا نمــوذج، ولهــا 
موقــع، فأحيانــا يشــتد امتحانهــا، ويكــون الموقــف المطلــوب منــك كما كان 
الموقــف المطلــوب مــن الإمــام الحســين، المطلــوب لنصــرة الحــق أن تبــذل 
دمــك، وتبــذل عرضــك، وأن تُعــرض هــذا العــرض الطاهــر الشــريف إلــى الســبي 
والهتــك. وأحيانًــا أخــرى تكــون ســنة الامتحــان أقــل، لكــن الســؤال هــو أي أي 

معركــة تخوضهــا أنــت؟ أنــت منتــمٍ إلــى أيــن؟ تســير علــى خطــى الحســين؟ 

ــمٍ إلــى خــط الحســين؟ تواجــه الباطــل فــي بيتــك اذا وُجــد؟ وتواجــه  انــت منت
الباطــل فــي قريتــك؟ وتواجــه الباطــل فــي دولتــك؟ وتواجه الباطل فــي أمتك؟ 
تواجــه الباطــل مســتعينا بــكل أخــاق الحســين؟ بالتزامــك باللــه ســبحانه 
ــه ســبحانه وتعالــى بالتزامــك بالأحــكام الشــرعية التــي  وتعالــى باخاصــك لل
كان يلتــزم بهــا الحســين عليــه أفضــل الصــاة والســام؟ بهــذا النــوع أنت تســير 
علــى خطــى الحســين عليــه أفضــل الصــاة والســام، وإذا جــاء الامتحــان اليــوم 
أو غــدا تكــون علــى قــدر الاســتعداد لان تنجــح فــي هــذا الامتحــان. وإلا -لا 
ســمح الله- إذا لــم نأخــذ هــذه الخطــوات، فإنــه صحيــح أن هــذا البــكاء والإحيــاء 
مثــاب عنــد الله ســبحانه وتعالــى، ولكــن فــي واقعــك العملــي ســتكون إمــا 

فــي صــف يزيــد وعبيــد الله أو علــى الأقــل راضٍ بمــا يفعلــون.24 
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الخطوة الثامنة: الرحمة للأعداء

يبقــى الحســين ع وحيــداً، يواجــه جيشــاً قــد كشّــر عــن أنيــاب الكُــره والجاهليــة، 
فــس، يُقاتلهــم إلــى  ولكنــه يبقــى مرفــوع الهامــة فــي كل لحظــة، عزيــز النَّ
اللحظــة الأخيــرة علــى فرَسِــه، يســقط مــن الفــرس ويبقــى يُقاتل، يعجز الجســد 
ــراب  ــه كومــةً مــن الت ــى الأرض، يجمــع ل البشــري عــن الاحتمــال، فيتمــدد عل
ــه إشــارةً إلــى العنفــوان وإلــى عــدم الرضــوخ وإلــى عــدم  ــده ورأسَ ــه خَ يرفــع ب
الاستســام. فــي نفــس هــذه اللحظــات مــن البطولــة بهــذه الصــورة الشــريفة 
المذهلــة، هنــاك دمــوعٌ تســقط مــن الحســين “ع” فــي هــذه اللحظــات، فيُقــال 
لــه: عــامَ هــذه الدمــوع؟ فيقــول: علــى مَــن يدخــل النــار بســبب قتلــي! تلــك 

عظَمــة البطولــة، وهــذه عظَمــة القلــب المفتــوح الرحيــم.25

الخطوة التاسعة: الصبر على البلاء

البــاء،  علــى  الصبــر  فــي ســبيل الله  والجهــاد  النضــال  أخاقيــات  مــن  إن 
واعتبــاره نوعًــا مــن الامتحــان والتكليــف الإلهــي. فالحســين بــن علــي عليــه 
أفضــل الصــاة والســام فــي يــوم عاشــوراء كان مطمئنًــا مستبشــرًا رغــم 
كل المصائــب التــي جــرت عليــه، لكنــه كان يعيــش حالــة مــن الطمأنينــة 
ــه،  ــه وتضحيتــه وعطائ و الســكينة وتــلألأ الوجــه، مــاذا لديــه؟! فــي كل ثبات
ــر،  ينظــر لوجــه الله ســبحانه وتعالــى، هــل غــاب هــذا الوجــه؟ لا، قُتــل الأكب
ازداد النظــر إلــى هــذا الوجــه، قتلــوا بقيــة الصحابة،ولســان حــال الحســين 

»كلــه فــي ســبيل الله«.26 

الخطوة العاشرة: توسل الأدوات النظيفة في الجهاد

مســلم بــن عقيــل ســام الله عليــه، اتفــق مــع هانــئ بــن عــروة على فكــرة عبيد 
الله بــن زيــاد أثنــاء عيادتــه لهانــئ فــي منزلــه، وكان حســب الاتفــاق أن يقضــي 
مســلم علــى بــن زيــاد كــرأس للســلطة الأمويــة حتــى تســتقر لــه الكوفــة، لكنــه 

تحســس أن الغــدر ليــس مــن صفــات هــذا البيــت. 
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ومــن هنــا تتضــح ضــرورة توســل الأدوات النظيفــة للوصــول إلــى الأهــداف. 
الســام يقــول »مــا معاويــة بأدهــى منــي  أبــي طالــب عليــه  بــن  فعلــي 

لكنــه يغــدر ويمكــر«.27 

الخطوة الحادية عشرة: الـصـدق

ــة إلــى  ــه أفضــل الصــاة والســام وهــو فــي طريقــه مــن المدين الحســين علي
مكــة، ومــن مكــة إلــى كربــاء، دائمــاً يخبــر أصحابــه بطبيعــة مــا ســيقدمون 
عليــه وبشــكلٍ واضــح. يقــول لهــم أنتــم فــي حــل مــن بيعتــي، إذا كان أحدكــم 
يعتقــد أننــا مقبلــون علــى معركــة، مئتيــن مقابــل مئتيــن، أو ألفيــن مقابــل 
ألفيــن، وأن الحيــاة متســاوية مــع المــوت، والنصــر ممكــن والغنيمــة موجــودة 
فهــذا الاعتقــاد غيــر صحيــح، هــذا حجــم معســكرنا، وذاك حجــم معســكرهم ، 

لا ينخــدع أحــدٌ منكــم ولا يُضلّــل ، تريــدون الجنــة ؟ فهــذا هــو دربهــا.

حتــى فــي ليلــة العاشــر مــن المحــرم يتــرك الحريــة لأصحابــه، ويقــول لهــم هــذا 
الليــل قــد غشــيكم فاتخــذوه جمــا.28  
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الحسين تاريخ هذه الجزيرة

الحســين فــي تاريــخ هــذه الجزيــرة )البحريــن( وفــي تاريــخ كل مــكان. فــي الحالة 
الطبيعيــة أنــه إذا أحيــى الهنــودُ الحســينَ فــي الهنــد، يأتــي الهنــدي البــوذي 
والســيخي والمســلم الســنّي وكل الأديــان ومَــن لا ديــنَ لــه ويشــارك فــي إحيــاء 
الحســين “ع” بدرجــةٍ مــن المشــاركة. فبيــن مســتمعٍ، وبيــن بــاكٍ، وبيــن لاطــمٍ، 
ــرٍ بهــذه، ومقــدّمٍ احترامــه مــن خــال وجــوده فــي دائــرة  وبيــن مشــاهدٍ متأث
الإحيــاء فــي كل مــكان. وفــي البحريــن كانــت الصــورة ولا زالــت – فــي حالتهــا 

العامّــة- بهــذا الشــكل، فالحســين مَجْمَــعٌ للإنســانية.29 

بيــن  التفريــق  علــى  وتقــوم  الاقصائيــة  التكفيريــة  العقــول  تعمــل  والآن 
المجتمــع علــى تعزيــز هــذا البعــد وعلــى أن تكــون مؤسســة الإمــام الحســين 
عليــه الســام فقــط للشــيعة، وإلا فــإن العاصمــة المنامــة والمحــرق وهــي 
ــه الســام  ــم الإمــام الحســين علي ــع يحضــر مآت مناطــق مشــتركة نجــد الجمي
ويطبخــون ويعملــون فــي المؤسســة، والحضــور للمأتــم مفتــوح لــكل النــاس 

مــن جميــع المذاهــب والطوائــف.30 

الحسين ثورة.. عَبرة وعِبرة

نقــدم علــى محــرم ونحــن نعيــش الثــورة، والثــورة فــي أحــد معانيهــا هــي 
بالحــق  المطالبــة  بمعنــى  الســام  عليــه  الحســين  الإمــام  لثــورة  امتــداد 
والكرامــة ورفــض الظلــم وهــذه المعانــي الكبيــرة التــي تســتمد منهــا ثورتنــا 

اليــوم وتنطلــق منهــا.

ــج  ــة ونعيــش فيهــا ونعال ــرة وهــي مصيب ــرة وعِب ــه الســام عَب الحســين علي
فيهــا قضايانــا، فعلــى الخطبــاء والشــعراء أن تمازجــوا بيــن هذيــن البعديــن، 
بيــن واقــع الإحيــاء ومــا تعنــي قضيــة الحســين وإحيــاء الديــن وشــرح القــرآن 
الكريــم وشــرح القضايــا الأخاقية،وفــي نفــس الوقــت لا يمكــن لقضيــة الإمــام 

الحســين عليــه الســام أن تغفــل عــن قضايــا الأمــة وقضايــا الوطــن.
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فالحســين لم يمت وهو موجود في كل موقعة فيها حق وباطل، يســتنهض 
أهــل الحــق فــي قبــال أهــل الباطــل، فالحســين قيمــة، لا نحــول المواكــب 
لمســيرات سياســية، ولكــن لا يمكــن للموكــب أن يغفــل تضحياتنــا وشــهدائنا 

وأهــداف ثورتنــا، بهــذا النــوع مــن التــوازن علينــا أن نحضــر هــذا الموســم.31 

ثورة 14 فبراير ثورة متوازنة
ثــورة الرابــع عشــر مــن فبرايــر ســارت فــي فــي تــوازن كامــل بيــن حرمــة النفــس 
وبيــن وجــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والســعي لتصحيــح 
الأمــور، وقــد بذلــت فــي ســبيل ذلــك مــا يلــزم عمليــة التغييــر، ولــم تهــدر دم 
أحــد، كمــا وازنــت بيــن حرمــة ذل النفــس وفــي ســياق هيهــات منــا الذلــة 

وبيــن وجــوب الحفــاظ علــى الأنفــس والأرواح الغاليــة.32 

من الحسين ننطلق
مــن الحســين عليــه أفضــل الصــاة والســام ننطلــق »لــم أخــرج أشــرا ولا بطــرا 
ولا ظالمــا ولا مفســدا إنمــا خرجــت لطلــب الإصــاح فــي أمــة جــدي، أمــر 
ــن  ــن ولا ظالمي ــرين ولا بطري ــرج أش ــم نخ ــر« ل ــن المنك ــروف وأنهــى ع بالمع
ولا مفســدين إنمــا خرجنــا لطلــب الإصــاح فــي شــؤوننا، فــي شــؤون بادنــا 
واســتعادة حقوقنــا نأمــر بالمعــروف وننهــى عــن المنكــر. ننتمــي فــي ذلــك 
إلــى الحســين عليــه أفضــل الصــاة والســام. رفعنــا نحــن شــعب البحريــن 
المطالــب بحقوقــه مطالــب مشــروعه تعــد فــي نظــر العالــم مــن البديهيــات 
التــي يجــب أن يحصــل عليهــا أي شــعب فــي أي بقعــة مــن بقــاع الأرض.33 

ثورة 14 فبراير.. على خطى الحسين
فــي ثــورة 14 مــن فبرايــر نحــن كشــعب نســير علــى خطــى الحســين، نبتغــي 
رضــا الله ســبحانه وتعالــى، نقتفــي أثــر إمامنــا عليــه أفضــل الصــاة والســام. 
فقــد رفــض إمامنــا الحســين الظلــم والفســاد والاســتئثار بثــروة الأمــة وقرارهــا 
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دون ارادتهــا، وقــال »مثلــي لا يبايــع مثلــه« و »هيهــات منــا الذلــة، يأبــى الله 
لنــا ذلــك...«، وعلــى ســيرة الحســين نحــن شــعب البحريــن، رفضنــا الظلــم 
والفســاد والاســتئثار بقــرار الأمــة وثروتهــا دون رضــا منهــا، نقــول كمــا قــال 

الحســين عليــه أفضــل »هيهــات منــا الذلــة«.34 

 
لم نخرج أشرين ولا بطرين

وعلــى ســيرة الحســين قــال »لــم أخــرج أشــرا ولا بطــرا ولا ظالمــا ولا مفســدا«، 
ونحــن  فــي البحريــن لــم نخــرج أشــرين ولا بطريــن ولا ظالميــن، وإنمــا خرجنــا 
أأمــر  جــدي،  امــة  فــي  الإصــاح  لطلــب  خرجــت  »إنمــا  الحســين  قــال  كمــا 
نأمــر  بالحســين،  اقتــداءًا  نحــن  المنكــر«، وخرجنــا  عــن  بالمعــروف وأنهــى 
بالمعــروف وننهــى عــن المنكــر. ننهــى عــن المنكــر الــذي اســتفحل فــي بلدنــا 
وأخــذ مــن كرامتنــا ومــن عزتنــا ومــن حقوقنــا ومــن أرزاقنــا ومــن كل شــيء 
فــي حياتنــا، نخــرج مقتديــن بالحســين فــي طلــب إصــاح حقيقــي ينقلنــا مــن 
ــة  ــة كدول ــة العبثي ــاع كمجتمــع وحال ــة الضي ــة الســلب فــي الوجــود وحال حال

إلــى مضــادات هــذه الأمــور.35 

وطنّا النفس على التضحية
لقــد وطّــن الحســين فــي خروجــه نفســه علــى أن يبــذل أهــل بيتــه والصحابــة، 
ممــن ســمع نــداءه فلبــاه، وأن يقــدم نفســه فــي ســبيل الله ســبحانه وتعالــى، 
وفــي 14 فبرايــر، نحــن أهــل البحريــن اقتــداءً بإمامنــا الحســين وطًنــا أنفســنا 
الجــذري  الإصــاح  أجــل  ومــن  الله  ســبيل  فــي  نملــك  مــا  كل  بــذل  علــى 

والحقيقــي لامــر وطننــا.36 

قدمنا الشهداء 
قــدم الحســين نفســه وأولاده وأهــل بيتــه واصحابــه فــي ســبيل الله، وفــي 
ســبيل الإصــاح لأمــة جــده فــي ســبيل ســعادة بني البشــر منذ ســنة 61 هجرية 
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وحتــى نهايــة هــذه البشــرية. يهــدف إلــى إصــاح يعــود بالخيــر علــى كل 
البشــر مســلمين وغيــر مســلمين، وقــد وطّنــا النفــس فــي مســيرتنا المقتديــة 
بالحســين وقدمنــا عشــرات الشــهداء، شــبابا وشــابات كبــارًا وصغــارًا نســاءً 
ورجــالًا، وقدمنــا آلاف الجرحــى وآلاف المعتقليــن والمهجريــن والمفصوليــن 
والمطارديــن، هدمــت مســاجدنا وانتهكــت أعــراض محرمــة عزيــزة، كان ذلــك 

فــي ســبيل الله واقتــداء بســيرة الحســين.37 

نمضي حتى النهاية

مضــى الحســين حتــى النهايــة، ناظــرا إلــى وجــه الله تعالــى »إلهــي إن كان 
هــذا يرضيــك فخــذ حتــى ترضــى«. واختــار الله للحســين الشــهادة، شــهادة 
تولــد الحيــاة منــذ ذلــك الوقــت حتــى يومنــا هــذا، ونظــرة بســيطة علــى تفاعل 
الشــعوب شــيعة وغيــر شــيعة مــع ثــورة الامــام الحســين ومبادئهــا نــرى كــم 
هــي هــذه الثــورة تولــد الحيــاة والكرامــة والعــزة وكــم بنظــرة فاحصــة، وكــم 
الإنســانية بحاجــة إلــى الحســين وقيــم الحســين وثــورة الحســين وأهــداف 
ثــورة الحســين الإصاحيــة التــي تنقــل النــاس إلــى ســعادة الدنيــا قبــل ســعادة 
الاخــرة. وســنمضي نحــن شــعب البحريــن حتــى النهايــة كمــا مضــى الحســين 
حتــى النهايــة، ناظريــن إلــى وجــه الله ســبحانه وتعالــى متطلعيــن إلــى رضــاه 

وليقــضِ الله مــا يقضــي بيننــا وبيــن قومنــا بالحــق.38 

نلبي نداء الحسين 

لقــد لبــى نــداء الحســين أهــل بيــت الحســين وثلــة بســيطة مــن المؤمنيــن 
ففــازوا فــوزا عظيمــا. واليــوم تلبــي ماييــن النــاس الحســين وهــذا يتــرك 
علينــا عــبء مســؤلية اضافيــة. فــي ذلــك الزمــان لــم يلبــي أكثــر مــن 70  نــداء 
الحســين واليــوم فــي هــذه البلــد الصغيــر البحريــن هنــاك مئــات الآلاف تلبــي 
نــداء الحســين، فيــا أيهــا الظالمــون ثورتنــا تلبيــة لنــداء الحســين، ســائرون على 
نهجــه فــي طلــب الإصــاح والاخــاص للــه وللعبــاد. فكمــا مضــى الحســين فــي 
ثورتــه حتــى النهايــة ســنمضي نحــن شــعب البحريــن فــي ثورتنــا حتــى النهايــة، 
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فواهمــون إن اعتقدتــم ان باعتقالننــا بســجننا بمضايقتنــا فــي أرزاقنــا، بغيرهــا  
مــن أســاليب الشــيطنة إننــا ســنتراجع.39 

السلام على المجاهدين

الســام علــى الســائرين علــى نهــج الحســين عليــه الســام فــي هــذا الزمــان، 
الســام  القضبــان،  خلــف  المجاهــدون  الحســينيون  أيهــا  عليكــم  الســام 
عليكــم أيهــا الســائرون علــى درب الحســين عليــه الســام فــي طلــب الإصــاح 
فــي أمــة محمــد بــن عبــد الله صلــى الله عليــه وآلــه ،الســام علــى الســائرين 
علــى درب الحســين مــن كل الطوائــف ومــن كل الأديــان الذيــن ينكــرون 

المنكــر ويناصــرون الخيــر والحــق.

السلام على الزينبيات

الســام عليك يافخر المخدرات المجاهدات الصابرات العامات، الســام عليك 
يــا عقيلــة بنــي هاشــم، الســام عليك يا زينب الكبــرى ورحمــة الله وبركاته.

الســام عليكــن أيتهــا الأمهــات والاخــوات والزوجــات المجاهــدات الصابــرات، 
ايتهــا  عليكــن  الســام  العفيفــات،  المعتقــات  ايتهــا  عليكــن  الســام 
العامــات مــن أجــل إقامــة الحــق ودحــض الباطــل، الســام عليكــن يــا نســائنا 
البحريــن وجميــع الســائرات علــى  البطــات العفيفــات الحرائــر مــن نســاء 

خطــى زينــب ورحمــة الله وبركاتــه.40 

رسالتنا إلى الحسين 

ــا عبــد الله علــى نصرتــك،  ــا أب ــه الســام: نبايعــك ي رســالتنا إلــى الحســين علي
التــي ضحيــت فــي ســبيلها، وعلــى الســير علــى خطــاك،  وتبليــغ رســالتك 
نطلــب الإصــاح فــي أمــة جــدك فــي بلدنــا البحريــن، نأمــر بالمعــروف وننهــى 
عــن المنكــر، نرفــض الظلــم لهــذا الشــعب ونعمــل علــى إقامــة الحــق والخيــر.
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نعاهــدك علــى أن لا نرضــى بالذلــة لنــا وأهلنــا، فصوتــك يهــز ضميرنــا، عندمــا 
ركــز الظالــم بيــن اثنتيــن بيــن الســلة والذلــة فصدحــت بصوتــك ) هيهــات منــا 
الذلــة ( ونحــن معــك نقــول ) هيهــات منــا الذلــة (، لقــد رســمت لنــا بمنهجــك 

حــدود حركتنــا وحــددت أهدافنــا.

ــر  2011  ــاه  فــي 14 فبراي ــذي بدأن نعاهــدك علــى أن نســتمر فــي الحــراك ال
حتــى  يحصــل المواطــن والإنســان فــي هــذا الوطــن علــى حقوقــه كاملــة، 

وحتــى ينعــم  بالمســاواة والحريــة والعدالــة والديمقراطيــة.41 

إن تنصروا الله ينصركم

)ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون(.

ســبيل  فــي  والجهــاد  الكرامــة  طريــق  البحريــن-  شــعب  –يــا  اخترتــم  لقــد 
الخيــار. هــذا  لكــم  الله  فبــارك  الإصــاح 

ومعتقليــن،  وجرحــى،  شــهداء،  مــن  جســام  تضحيــات  مــن  قدمتــم  ومــا 
ــن، ومفصوليــن، كل ذلــك بعيــن الله ومحــل لرضــا الله  ــن، ومطاردي ومهجّري
ســبحانه وقــع فــي مكانــه الصحيــح، وأنتــم فــي ذلــك علــى خطــى الحســين 
عليــه الســام. علمنــا الحســين عليــه الســام أن نضحــي بــكل شــي بــالأرزاق 

وبــالأروح حتــى نصــل إلــى حريتنــا وحقوقنــا.

ــوع للباطــل، وإن هــذه  ــذل والخن ــاة ال ــم حي ــم ايهــا الشــعب الكري لقــد طلقت
التضحيــات ســتجد طريقهــا للنصــر مصداقــاً لقولــه تعالــى “إن تنصــروا الله 
ينصركــم” وأنتــم لا تريــدون إلا نصــر الله عــز وجــل، والله لا يخلــف وعــده.42 

الحسين يدعوكم لنصرة الحق

أيهــا الاحبــة.. إن محمــدًا النبــي صلــى الله عليــه وآلــه، والحســين ســبط النبــي 
عليــه الســام يدعوانكــم لنصــرة الحــق، يدعولننكــم لمفارقــة الباطــل، هــذه 
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نــداءات الإســام، ونــدءات الفطــرة الســليمة. والحــق فــي البحريــن فــي الشــأن 
السياســي أن يكــون للشــعب البحرينــي – كونــه مصــدراً لــكل الســلطات – 

بــكل مكوناتــه الكلمــة العليــا فــي إدارة شــؤونه.43 

رسالة إلى الحكم

إن الكثيــر مــن الشــعوب التــي ليــس لديهــا محمــد صلــى الله عليــه وآلــه 
المصلــح الأكبــر، وليــس لديهــا الحســين العظيــم قــد أســقطت ديكتاتورياتهــا 
وأقامــت حكــم العــدل والإنســان فــي بلدانهــا، ونحــن بالإضافــة لمــا لديهــم 
مــن تطلــع للكرامــة والحريــة والمســاواة والعدالــة لدينــا دافعيــة محمــد 

ــام.44  ــه الس ــين علي ــود الحس ــه ووق ــه وآل ــى الله علي صل

-أيهــا الحكــم- تعــال إلــى مصالحــة واتفــاق يجعــل البحريــن قــوة متماســكة... 
ــى الله  ــا بمحمــد صل ــروة ، فــإن – مقتدي أمــا اســتمرار الاســتفراد بالقــرار والث
بــه جبابــرة قريــش وبالحســين عليــه  الــذي أذل الله عــز وجــل  عليــه وآلــه 
الســام – ســيواصلون التحــرك حتــى ينتزعــوا حقوقهــم وحريتهــم وكرامتهــم 

وقرارهــم فــي ادارة شــؤونهم.45 

رايتك باقية خفاقة 

يــا أبــا عبــدالله.. كــم حاولــوا طمــس حقيقــة ثورتــك عن النــاس.. نبشــوا قبرك.. 
ترصــدوا الطريــق لــزوارك ليمنعــوا زيارتــك ويقتلــوا زوارك.. فمــا زادتــك تلــك 

المحــاولات إلا تآلقًــا.

كل من حاول الوقوف ضدك، أخذ طريقه إلى مزبلة التاريخ. 

وفــي العهــد القريــب حــاول حســين كامــل أن يقــف فــي قبــال الحســين ويقول 
لــه مســتعرضًا قوتــه العســكرية التافهــة »أنــا حســين وأنــت حســين وســنرى 
لمــن الغلبــة« وحــارب قبتــك، وحــارب مشــهدك.. وســرعان مــا قُتــل شــر قتلــة، 
وكلنــا رأينــا لمــن الغلبــة. ولحــق بــه حكــم صــدام حســين الــذي منــع زيارتــك 
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وضيّــق علــى معزيــك‘ وســيلحق بــه كل مــن يتعــدى عليــك.

فإلــى مــن يريــدون أن يحجمــوا الحســين أو يتحــدوا الحســين فــي مظاهــر 
إحيــاء الحســين أو فــي جوهــر الحســين سيســمعون نــداء أبنــاء الحســين اليــوم 

وغــدا وبعــد غــد حتــى ينتصــر الحســين »لبيــك يــا حســين«.46 

أنظمــة  وتحــاول  الإرهابيــة،  الأعمــال  عبــر  التكفيريــون  يحــاول  واليــوم 
اســتبدادية تخــاف مــن رايتــك أن تطفــئ وهجــك وســنّة الله والتاريــخ فيهــم.

ــو الأخــرى ويتجاوزهــم  ــة خفاقــة وتســقط راياتهــم واحــدة تل ــك باقي إن رايت
الزمــن، وكل مــن يحــاول ان يســقط لــك رايــة، فسيســقط هــو، وســتبقى رايتك 
عاليــة خفاقــة فــي البحريــن وفــي كل أرجــاء المعمــورة. لأنــك وارث النبييــن، 

ولأنــك الخيــر كل الخيــر، والقيــم كل القيــم.

إن مــن يحــارب الحســين عليــه الســام ومظاهــر إحيــاء الحســين عليــه الســام 
ليــس متوهمًــا فقــط بــل هــو فــي عــداد المجانيــن .. فالحســين عليــه الســام 

أســقط كل مــن حاربــه.47 

الإجراءات الاستفزازية في عاشوراء

مصاديــق المضايقــة والاســتفزاز: نــزع المظاهــر العاشــورائية مــن الشــوارع 
بمــا فيهــا الشــوارع الداخليــة لمناطــق لا يســكنها إلا مقيمــو هــذه الشــعائر، 
اســتدعاء الخطبــاء واعتقالهــم أو اســتجوابهم علــى خطابهــم فــي تفســير 
القــرآن وذكــر الحــوادث التاريخيــة، اســتدعاء الرواديــد وتحذيرهــم وارهابهــم، 
وإرهابهــم،  وتحذيرهــم  عليهــا  والمســؤولين  المآتــم  أصحــاب  اســتدعاء 

والحضــور بقــوات الشــرطة قــرب المآتــم والمواكــب 

 الســؤال الــذي يُطــرح هنــا، مــا مــدى تأثيــر هــذه الإجــراءات علــى المعزيــن؟ 
الإجابــة هــي زيــادة التمســك بإحيــاء الشــعائر الحســينية. 

ســؤال آخــر: كيــف قــرأ العالــم هــذه الإجــراءات مــن قبــل النظــام ؟ العالــم 
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اعتبــر هــذه الاجــراءات مصــادرة ومضايقــة لحــق العقيــدة وممارســتها.

الســؤال الأخيــر، كيــف ينعكــس ذلــك علــى تقييــم الحالــة السياســية فــي 
ــم ينظرإلــى أن الســلطة تتعســف  ــم ؟الجــواب، العال ــن فــي نظــر العال البحري

ضــد معارضتهــا فــي كل شــئ حتــى فــي ممارســتهم لحريــة العقيــدة 

والنتيجة الحسين )ع( ينتصر.48 
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بين ليلة الحادي عشر وعاشوراء العام المقبل

نحــن الليلــة فــي ليلــة المواســاة والحــزن فــي ليلــة الحــادي عشــر، وســتبدأ 
بعــد هــذا الإحيــاء ســنة كاملــة لنلتقــي ان شــاء الله - أطــال الله أعماركــم 
وأعمــار محبيكــم- فــي الســنة القادمــة، فــي حــادي محــرم لنعيــد إحيــاء ذكــرى 

ــه أفضــل الصــاة والســام. الحســين علي

ــة الحــادي مــن المحــرم فــي  ــن ليل ــة الحــادي عشــر مــن المحــرم، وبي ــن ليل بي
الســنة القادمــة، مــاذا نحــن فاعلــون؟ إذا أردنــا شــفاعة الحســين يــوم الــورود 
وقــدم صــدق مــع الحســين وأصحــاب الحســين، مــاذا نحــن فاعلــون؟ لقــد أدينــا 
الواجــب الآن، واجــب إحيــاء ذكــرى الحســين ان شــاء الله أدينــاه، ونســأل الــه 

القبــول ونســأل الله الأجــر والثــواب الــوارد فــي هــذه الإحيــاء. 

بقــي علينــا أيهــا الأحبــة مســتعينين بهــذا الإحيــاء، مخلصيــن صادقيــن أننــا 
كنــا نحيــي ذكــرى الحســين عليــه الســام صادقيــن فــي نياتنــا »يــا ليتنــا كنــا 
معكــم«، صادقيــن فــي إننــا نريــد قــدم صــدق معــه، نبــدأ فــي هــذه الليلــة 
الســير علــى خطــى الخســين عليــه أفضــل الصــاة والســام فــي العــام القــادم 
كلــه، حتــى  نلتقــي معــه فــي العــام القــادم نجــدد معــه العهــد، الآن نريــد أن 

نســير علــى خطــى الحســين عليــه أفضــل الصــاة والســام.49 

تقييم موسم عاشوراء

مــن المســئول عــن تقييــم موســم عاشــواء؟ هنــا أربــع مســتويات للتقييــم لا 
يغنــي أحدهــا عــن الآخــر. 

المســتوى الأول: كل مؤسســة حســينية عليهــا مســؤولية التقييــم لأنهــا 
ســاهمت فــي الإحيــاء وهــي المؤسســة الرســمية التــي تقــوم بالإحيــاء.

المســتوى الثانــي: الخطبــاء والعلمــاء، الذيــن يرعــون هــذا الموســم ويحظــون 
بالأبــوة لــدى الشــعب.
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المســتوى الثالــث: مرجعيــة الطائفــة وعقلهــا بمــا تمثلــه مــن قــوة وركيــزة 
فــي الطائفــة. ففــي هــذا الموســم علــى المرجعيــة أن تتصــدى لــكل الجوانــب 
ــة ومــا  ــي تتحكــم فيهــا المرجعي فــي هــذا الموســم بكافــة المؤسســات الت

يتبعهــا مــن وكاء وأدوات وأمــوال. 

المســتوى الرابــع: الفــرد، فــلأي درجــة اســتثمرت أنــا هــذا الموســم ولأي 
درجــة أثــر فــيّ وغيــر مــن ســلوكي وحــرك فــي انــكار المنكــر فــي نفســي وعلــى 

ــي. مســتوى أســرتي ومجتمعــي ووطن

هــذه طريقــة مــن أجــل أن يتحــول هــذا الإحيــاء الســنوي والعظيــم والمقــدس 
إلــى محطــة رافعــة فــي الأمــة علــى مســتوى مذهــب أهــل البيــت عليهــم 
ومــا يخــدم الأمــة الإســامية والبشــرية بأكملهــا، بهــذه الطريقــة العاقلــة 
نســتطيع أن نرتقــي بموســم عاشــوراء وبأمتنــا ونقضــي علــى الســلبيات التــي 

مــن  الممكــن أن تكــون بالموســم.

فهــذه العمليــة تســاعدنا علــى تقييــم العديــد مــن الجوانــب فــي موســم 
وكيــف  والباطلــة  الحــق  الممارســات  المضايــف،  انتشــار  منهــا  عاشــوراء 
نتعامــل معهــا، المنبــر والخطبــاء، النظافــة بالموكــب والأماكــن العامــة التي 
تــم خالهــا الإحيــاء، انضبــاط الممارســة بالحدود الشــرعية، والإنفــاق والبذل.50 

زيارة المعصوم
الحديــث عــن إحيــاء ذكــرى الإمــام الحســين عليــه الســام يتجــدد فــي ذكــرى 
الأربعيــن، ويشــمل هــذا الحديــث عمــوم زيــارة المعصوميــن، مــن رســول الله 

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وأهــل البيــت عليهــم الســام.

الزيارة أمر مســتحب، حثّ عليه رســول الله صلى الله عليه وآله وســلم والأئمة 
مــن بعــده عليهــم أفضــل الصــاة والســام، ويــدار أمــر المســتحب بالنظــر إلــى 
واجبــاتٍ كُثــر ومتعــددة علــى الإنســان، ومســتحبات كثــر ومتعــددة علــى 
الإنســان، فيــوازن الإنســان بأمــر الله ســبحانه وتعالــى، بيــن هــذه الواجبــات 
وبيــن هــذه المســتحبات، مــن أجــل أن يرســم لنفســه أولويــات عليه القيــام بها. 
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فمــع اســتحباب الزيــارة المؤكــد، علــى الزائــر أن ينظــر فــي معــاش أهلــه، أن 
ينظــر فــي دراســة وِلــده، علــى الزائــر أن ينظــر فــي كل الأمــور التــي يحتاجهــا 
هــو وتحتاجهــا أســرته، مــن أجــل أن يضــع الإنســان جــدولًا بأولوياتــه لا يخــلّ 
بأولويــة علــى حســاب أولويــة أقــل منهــا، والزيــارة أمرهــا عظيــم ومســتحبة 
ومــا يُنفــق فيهــا إن شــاء الله معــوّض بالبركــة فــي الدنيــا ومعــوض فــي 

ــل. ــواب الجزي الآخــرة بالث

الزيــارة للمعصــوم علــى طهــارة جســده الشــريف، وعلــى اعتقادنــا ببقــاء 
وعلــى  زائريهــم  ســماع  علــى  المعصوميــن  وعنــد  النبــي  عنــد  القــدرة 
التواصــل مــع هــذا العالــم، وهــذا يــرِد حتــى فــي أرواح المؤمنيــن، إلا أن 
الزيــارة مركزهــا هــو العقيــدة، أزور رســول الله، لمــا دعــا لــه رســول الله مــن 
عقيــدة التوحيــد، أزور رســول الله لمــا جــاء بــه رســول الله مــن أمــر ونهــي 
عــن الله ســبحانه وتعالــى وهــو مــا نســميه بالديــن، أزور رســول الله يعنــي 
أتمســك بديــن رســول الله الــذي دعــا لــه رســول الله. أزور علــي بــن أبــي 
طالــب ، وأزور الحســن وأزور فاطمــة ، لمــا للحســن والحســين ولأهــل البيــت 
باللــه ســبحانه وتعالــى،  مــن فكــر عقائــدي، مــن أوامــر ونواهــي ترتبــط 
لمــا لهــم مــن منهــج وســلوك فــي الحيــاة، أقــول أنــي أزور ذلــك، أزور هــذه 
العقيــدة وأزور هــذا الفكــر وأزور هــذا المنهــج وأزور الســلوك، مــن أجــل 
لزيارتهــم  أنطلــق  بــه، وعزيمتــي حينمــا  التمســك  أحــث نفســي علــى  أن 
عليهــم الســام أن ارجــع بغنيمــة الاقتــداء بهــذا الفكــر وهــذه العقيــدة 
ــا لرســول الله وللأئمــة عليهــم  وهــذا الســلوك وهــذا المنهــج، هــذه زيارتن

أفضــل الصــاة والســام ولبيــت الله الحــرام أيضــاً.

مقياس قبول الزيارة

وعلــى الزائــر أن يحســب عندمــا يرجــع بــأي قــدرٍ عــاد بالهديــة إلــى نفســه وإلــى 
مجتمعــه، بــأي قــدرٍ عــدت؟ هــو مقيــاس قبــول، مقيــاس اســتثمارك للزيــارة 
اســتثماراً حقيقيــاً، بــأي قــدرٍ عــدت مــن ثقافــة ومــن فكــر ومــن عقيــدة وتبصّــر 
ومــن تحضّــر؟ بعــد ذلــك بمــاذا عــدت لأهلــك مــن هدايــا؟ وهــو طيــب ولكــن 
تبخــس نفســك حيــن تذهــب لتلــك البقــاع وتعــود خاليــاً مــن قيمهــا، شــددت 



56

الرحــال لكــي تعــود بالغنيمــة الحقيقيــة ، ترجــع محمديــاً ..ترجــع حســينياً 
..ترجــع مــن أنصارهــم عليهــم الســام ســلوكاً وعمــاً.

ماذا في زيارة أهل البيت؟ 

مــاذا فــي زيــارة أهــل البيــت؟ الفكــرة الرئيســية فــي كل زيــارات أهــل البيــت 
هــي التأكيــد علــى الفضائــل: آتيــتَ الــزكاة، أقمــتَ الصــاة، أمــرتَ بالمعــروف 
ونهيــتَ عــن المنكــر، الارتبــاط بأهل البيــت، الارتباط بالنبي، الارتبــاط بالأئمة، 
الزهــراء )عليهــم أفضــل الصــاة والســام( بشــخوصهم  الارتبــاط بفاطمــة 
-كشــخصيات حملــت الديــن، وجسّــدت الديــن فــي حياتهــا- والوقــوف معهــم 
فــي حقّهــم، والوقــوف ضــد أعداءهــم، وليــس أعداءهــم فــي التاريــخ الــذي 
مضــى، بــل الوقــوف فــي وجــه أعداءهــم اليــوم. والاســتحباب لزيارتهــم عليهم 

أفضــل الصــاة والســام للتأكيــد علــى الأمــر بالمعــروف اليــوم.

عندمــا أقــول: “أمــرتَ بالمعــروف” أنــا مطلــوبٌ منــي أن آمــر بالمعــروف. هــو 
–الإمــام– أمــر بالمعــروف، هــو نهــى عــن المنكــر، هــو أٌقــام الصــاة، الآن أنــا 
مطلــوبٌ منــي إقامــة الصــاة اليــوم، والأمــر بالمعــروف اليــوم، والســير علــى 
خطــاه اليــوم، ومطلــوب منــي إذا مــررتُ علــى مــن ظلــم أهــل البيــت )عليهــم 
أفضــل الصــاة والســام( -ظَلــم الحــق ووقــف ضــده وقــاد الباطــل- أن أواجــه 
هــذا الباطــل اليــوم، وأن أكــون مــع الحســين )عليــه أفضــل الصــاة والســام( 
فــي هــذه المعانــي، وأن أكــون مــع أهــل البيــت فــي هــذه المعانــي، وأن أكــون 

ضــد الباطــل فــي أي مــكان، ومــع الحــق فــي أي مــكان.

زيارة الأربعين

الإلهــي  التخطيــط  أمــرٌ لا يخلــو مــن  للزائريــن وهــو  الهائــل  التواجــد  مــع 
والتخطيــط المعصــوم، وهــذا الســبب فــي الحــث علــى زياراتهــم فــي أوقــاتٍ 
معينــة مــع أن زيارتهــم فــي كل وقــتٍ مطلوبــة ومســتحبة، ولكــن عندنــا تأتــي 
ــن  ــن لتتأكــد بالاســتحباب فهــو مقصــود تجمــع المؤمني ــارة فــي الأربعي الزي
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فــي مــكان واحــد، كمــا قصــد الله قبلهــم أن يجمــع المســلمين فــي مــكان 
وزمــان واحــد ســمّاه حــجّ بيتــه الحــرام، وهــو غنــيٌ عــن حــج المســلمين كافــة، 
لا يغنيــه فــي شــيء ولا يقــدّم مــن عظمتــه شــيء، ولا فائــدة لــه لذاتــه لغنــاه 
المطلــق، ولكــن فــي جمعكــم فائــدة لكــم لتتعارفــوا، لتتناقشــوا شــؤونكم 

ــة. ــوا مصالحكــم التجاري أموركــم، لتتبادل

وأراد لنــا المعصــوم أن نســير علــى الأمــر الإلهــي فجمعنــا فــي أوقــاتٍ محددة، 
شــدد عليهــا عــن طريــق التشــديد علــى اســتحباب الزيــارة فيهــا وهــو العالــم 
أن الاســتحباب، فــي زمــن الروايــة يوّلــد عشــرات ومئــات والألاف، وهــو يعلــم 

أنــه ســيوّلد ماييــن مــن النــاس فــي يــوم مــن الأيــام. 

استثمار زيارة الأربعين 

الآن الواجــب علينــا أن نســتثمر هــذا الجمــع فــي قضايانــا الدنيويــة والأخرويــة، 
وأن لا يمــر هــذا الجمــع مــروراً عابــراً تقليديــاً عاطفيــاً، وهــي فــرص متاحــة 
لنــا، أن نقــول هــذه الأمــة التــي تتوافــد مــن كل الأقطــار والبلــدان الإســامية 
ــاً- وتشــد الرحــال إلــى كربــاء، الآن هــذا الاجتمــاع فــي كربــاء وحــول  –تقريب
كربــاء يجــب أن يســتثمر فــي كل الأبعــاد ، لا يجــوز أن يرجــع الزائــر مــن عنــد 
الإمــام الحســين عليــه أفضــل الصــاة والســام وهــو لا يعــرف دينــه وعقيدتــه 
حــق المعرفــة، وموجــود بالفعــل وللــه الحمــد، محاضــرات ومجالــس حســينية، 
ولكــن ذلــك غيــر كافٍ. يجــب أن توضــع منابــر الفكــر العميقــة وورش العمــل 
البشــرية  التجمعــات  هــذه  أطــراف  علــى  تعقــد  والمؤتمــرات،  والنــدوات 
الهائلــة، لتجمــع الهنــدي والباكســتاني والأمريكــي والصينــي والخليجــي 
والمغربــي، مــن مختلــف البلــدان لتجمعهــم وتتاقــح أفكارهــم ليخرجــوا 
بيــن  لينشــروه  ويعــودوا  الفكــر،  وهــذا  الزيــارة  هــذه  تمثلــه  مــا  بخاصــة 
ــة، لنعــود  ــة والحضاري ــة والعقائدي ــارة الفكري أهليهــم، هــذه مــن قيمــة الزي
بتحضــر أكبــر وبوعــي أكثــر لهمــوم المســلمين كافــة، كل قضيــة تنقــل فــي 
ــر يتعــرف مــن خالهــا المســلمون  هــذا المــكان، هنــاك مــن المفــروض مناب

علــى قضاياهــم مــن قــرب، ويكــون هنــاك بينهــم حــوار مفتــوح.
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القضيــة البحرينيــة تهــم جميــع زوار الإمــام الحســين عليــه الســام، وألــف 
شــكر إلــى القائميــن علــى العتبــة الحســينية والعتبــة العباســية لاتاحتهــم 
المجــال لعــرض القضيــة البحرينيــة. وهنالــك قضيــة إخوتنــا فــي كشــمير يجــب 
أن تعــرف، قضيــة إخوتنــا فــي باكســتان يجــب أن تعــرف ظروفهــم واخواننــا 
فــي أفريقيــا يجــب أن تٌعــرف قضاياهــم. ثــم يتبادلــوا منافــع لهــم ويتعارفــوا 

ــة. ــوا مصالحهــم التجاري بأشــخاصهم ومشــاكلهم، ويتبادل

دور المرجعية في زيارة الأربعين
علــى المؤسســة والجهــة المســؤولة لهــذه ابزيــارة – المرجعيــة الدينيــة 
ــادل التجــاري، وهــو ســوق محــرك لاقتصــاد، وأن  ــر وتخطــط التب - أن تدي
قيمتهــا  علــى  تؤثــر  ولا  الزيــارة  قدســية  عــن  تنــزع  لا  حــدود  فــي  تكــون 
الاســتثمار  تســتثمرها  ولكنهــا  المعرفيــة،  قيمتهــا  علــى  ولا  المعنويــة 

المتــاح الــذي حــدده الله وســمح بــه. 

ــارة، ليــس  ــارة والفــرص الكبــرى لهــذه الزي هــذه المهــام الكبــرى لهــذه الزي
مــن جهــة قــادرة علــى الاســتفادة منهــا أقصــى اســتفادة ســوى المرجعيــة 
الدينيــة العليــا، والتــي تحتضــن هــذا الحــدث مــن ألفــه إلــى يائــه، والتخطيــط 
لــكل ذلــك واســتثماره مــن دور المرجعيــة ورعايتهــا وتوجيههــا، وســرّ النفس 
ــة بتوجيــه مــن المرجعيــة، وعلــى غــرار هــذا الامــر  إقامــة صــاة جماعــة هائل
إقامــة المنتديــات وطباعــة الكتــب، وترشــيد الاحبــة مــن أتبــاع أهــل البيــت، 
وهــم عاشــوا اســتضعافًا علــى طــول التاريــخ، ولــم تتوفــر لهــم مــدارس وهــذه 

فرصــة لــدورة تعليميــة لهــم وليتثقــف الجميــع.

دور العتبات المقدسة
ثم على العتبات المقدسة وادراتها ما يساهم في تحقيق توجيهات المرجعية، 
وتيســيير أمــور الزائريــن وإبرازهــا بمــا يليق بالحســين عليه الســام وقيم الحســين 

وشــموخ الحســين وطهار الحســين وأهل بيته عليهم افضل الصاة والســام.
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نســأل الله لــزوار الإمــام الحســين عليــه الســام زيــارة مقبولــة ونســال الله لهــم 
الســامة وأن يعــودوا إلــى أوطانهــم ســالمين غانميــن إن شــاء الله ببــركات 

الدنيــا والآخــرة، وأن يجمعنــا ويكتبنــا معهــم .51 
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